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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

نْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1النساء: ]

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَ  ةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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ء     الُله خَالقُِ كُلِّ شََْ

، وَهُوَ الْبَاقيِ  فَالُلَّه  ، وَهُوَ الَّذِي أَعْطَى الْوُجُودَ وُجُودَهُ، فَهُوَ ¢هُوَ الْحَيُّ

بَدِيعُ -هُ وَأَبْدَعَهُ، فَهُوَ الْبَدِيعُ ، وَهُوَ الْبَارِئُ الَّذِي بَرَأَ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّ ¢الْخَالقُِ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  هَا منِْ -السَّ ، فَأَنْشَأَ هَذَا الْكَوْنَ كُلَّهُ، وَخَلَقَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَّ

وَأَنْشَأَهَا  عُلْوِيَّةٍ وَسُفْليَِّةٍ؛ لََ عَلَى مثَِالٍ سَابقٍِ، وَإنَِّمَا أَبْدَعَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

نََّ وُجُودَهَا منِهُْ،  ¢وَبَرَاهَا منَِ الْعَدَمِ، فَهِيَ تَحْتَاجُ وُجُودَهُ 
ِ

 وُجُودهَِا؛ لْ
ِ
فيِ ابْتدَِاء

نََّ  ¢هُوَ الَّذِي أَوْجَدَهَا، ثُمَّ هِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَِى وُجُودهِِ 
ِ

فيِ اسْتمِْرَارِ وُجُودهَِا؛ لْ

 .)*(.وُجُودَهَا منِهُْ 

رُ، أَيْ: هُوَ الْمُنفَْرِدُ بخَِلْقِ جَمِيعِ   اللَّهُ  هُوَ الْخَالقُِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

رَ بإِحِْكَامهِِ وَحُسْنِ خَلْقِهِ جَمِيعَ  الْمَخْلُوقَاتِ، وَبَرَأَ بحِِكْمَتهِِ جَمِيعَ الْبَرِيَّاتِ، وَصَوَّ

رَ خَلْقَهَا أَحْسَنَ الْكَائنَِاتِ، فَخَلَقَهَا وَأَبْدَعَهَا وَفَطَرَهَا فِ  ي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لَهَا، وَقَدَّ

ئقَِ بهِِ،   خَلْقَهُ اللََّ
ٍ
تَقْدِيرٍ، وَصَنَعَهَا أَتْقَنَ صُنعٍْ، وَهَدَاهَا لمَِصَالحِِهَا، أَعْطَى كُلَّ شَيْء

 ثُمَّ هَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ لمَِا هُيِّأَ وَخُلقَِ لَهُ.
                                                             

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ « الرَّ مِنْ  11)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2013-12-14 |هـ1435صَفَرٍ 
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 منِْ ذَلكَِ؛ وَإذَِا كَانَ هُوَ الْخَ 
ٍ
رُ لََ شَرِيكَ لَهُ فيِ شَيْء القُِ وَحْدَهُ، الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

وَاتِ وَالْْفَْعَالِ  لَهُ الْحَقُّ الَّذِي لََ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إلََِّ هُوَ، وَهُوَ الْخَالقُِ للِذَّ فَهُوَ الِْْ

فَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُ  الْمُؤْمنَِ مُؤْمنِاً ضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَجْعَلُ وَالصِّ

 .)*(.غَيْرِ أَنْ يُجْبرَِ الْعِبَادَ عَلَى غَيْرِ مَا يُرِيدُونَ  وَالْكَافرَِ كَافرًِا، منِْ 

 .[62]الزمر:  ﴾گگ ک ک ک﴿ قَالَ تعََالىَ:

مَنْ كَفَرَ بهِِ فَقَالَ:  عَنْ عَظَمَتهِِ وَكَمَالهِِ الْمُوجِبِ لخُِسْرَانِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

ا هُوَ كَثيِرٌ فيِ الْقُرْآنِ تَدُلُّ ﴾گگ ک ک ک﴿ : هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا ممَِّ

 
ِ
 -عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْْشَْيَاء

ِ
مَخْلُوقَةٌ، فَفِيهَا رَدٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ بقِِدَمِ بَعْضِ  -غَيْرَ اللَّه

مَاوَاتِ، وَكَالْقَائلِيِنَ بقِِدَمِ الْمَخْلُوقَاتِ؛ كَ  الْفَلََسِفَةِ الْقَائلِيِنَ بقِِدَمِ الْْرَْضِ وَالسَّ

نةَِ تَعْطيِلَ الْخَالقِِ عَنْ خَلْقِهِ.  الْْرَْوَاحِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منِْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبَاطلِِ الْمُتضََمِّ

 الْمَ 
ِ
 منَِ الْْشَْيَاء

ِ
نََّ الْكَلََمَ صِفَةُ الْمُتكََلِّمِ، وَالُلَّه وَلَيسَْ كَلََمُ اللَّه

ِ
 خْلُوقَةِ؛ لْ

عْتزَِالِ منِْ هَذِهِ الْْيَةِ  -تَعَالَى-
ِ

لٌ لَيْسَ قَبلَْهُ شَيْءٌ، فَأَخْذُ أهَْلِ الَ بأِسَْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ أوََّ

لَمْ يَزَلْ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَلَمْ  -ىتَعَالَ -وَنَحْوِهَا أنََّهُ مَخْلُوقٌ منِْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ؛ فَإنَِّهُ 

 يَحْدُثْ لَهُ صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ، وَلَمْ يَكُنْ مُعَطَّلًَ عَنهَْا بوَِقْتٍ منَِ الْْوَْقَاتِ.

اهِدُ منِْ هَذَا: أَنَّ الَلَّه  يعِ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ خَالقٌِ لجَِمِ  -تَعَالَى-وَالشَّ

فْليِِّ   .(2)«الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

                                                             

مِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ  22)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-7-31 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ 

 (.857)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: يقَوُلُ رَبُّناَ وَ  

 .[27]الروم:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ

أَيْ: إعَِادَةُ الْخَلْقِ بَعْدَ مَوْتهِِمْ  ؛﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿»

 خَلْقِهِمْ، وَهَذَا باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْْذَْهَ  ﴾ڄڃ ڄ﴿
ِ
انِ وَالْعُقُولِ، فَإذَِا منَِ ابْتدَِاء

تيِ هِيَ أَهْوَنُ  عَادَةِ الَّ ونَ بهِِ؛ كَانَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الِْْ  الَّذِي تُقِرُّ
ِ
بْتدَِاء

ِ
كَانَ قَادرًِا عَلَى الَ

 أَوْلَى وَأَوْلَى.

ا ذَكَرَ منَِ الْْيَاتِ الْعَظيِمَةِ مَا بهِِ يَعْتَبرُِ الْمُعْتَبرُِونَ، وَيَتَذَ  رُ الْمُؤْمنِوُنَ، وَلَمَّ كَّ

 ڃ ڃ ڃ﴿وَيَسْتَبْصِرُ الْمُهْتَدُونَ؛ ذَكَرَ الْْمَْرَ الْعَظيِمَ وَالْمَطْلَبَ الْكَبيِرَ فَقَالَ: 

فَةِ، وَالْمَحَبَّةُ ﴾چچ چ چ : وَهُوَ كُلُّ صِفَةِ كَمَالٍ، وَالْكَمَالُ منِْ تلِْكَ الصِّ

ةُ الْكَاملَِةُ فيِ قُ  نَابَةُ التَّامَّ كْرُ الْجَليِلُ وَالْعِبَادَةُ وَالِْْ لُوبِ عِبَادهِِ الْمُخْلصِِينَ، وَالذِّ

منِْهُمْ؛ فَالْمَثَلُ الْْعَْلَى هُوَ وَصْفُهُ الْْعَْلَى وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ؛ وَلهَِذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ 

: كُلُّ صِفَةِ كَمَالٍ فيِ يَسْتَعْمِلُونَ فيِ حَقِّ الْبَارِي قيَِاسَ الْْوَْلَى، فَيَقُولُونَ 

تِّصَافِ بهَِا عَلَى وَجْهٍ لََ يُشَارِكُهُ فيِهَا أَحَدٌ، وَكُلُّ 
ِ

الْمَخْلُوقَاتِ فَخَالقُِهَا أَحَقُّ باِلَ

هُ عَنهُْ فَتَنزِْيهُ الْخَالقِِ عَنهُْ منِْ باَبِ أَوْلَى وَأَحْرَى.  نَقْصٍ فيِ الْمَخْلُوقِ يُنَزَّ

تُهُ  أَيْ: لَهُ  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ ةُ الْكَاملَِةُ وَالْحِكْمَةُ الْوَاسِعَةُ، فَعِزَّ الْعِزَّ

أَوْجَدَ بهَِا الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَظْهَرَ الْمَأْمُورَاتِ، وَحِكْمَتُهُ أَتْقَنَ بهَِا مَا صَنعََهُ، وَأَحْسَنَ 

 .(1)«فيِهَا مَا شَرَعَهُ 
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دُ هَذِهِ الْْيَةُ الْعَظيِمَةُ مَعَ آيَاتٍ   أُخْرَى كَثيِرَةٍ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أَنَّ اللَّهَ فَتُؤَكِّ

جَعَلَهُ عَلَى هَذَا  هُوَ الْخَالقُِ وَحْدَهُ لهَِذَا الْكَوْنِ بإِرَِادَتهِِ، وَهُوَ  -سُبْحَانهَُ -

رَادَةِ الْفَاعِلَةِ، وَالْقُدْرَةِ الطَّليِقَةِ عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ   .)*(.وَحِكْمَتهِِ النَّحْوِ بتِلِْكَ الِْْ

إنَِّ وُجُودَ الْخَالقِِ للِْكَوْنِ أَمْرٌ تَعْرِفُهُ الْعُقُولُ بَدَاهَةً؛ لذَِلكَِ لَمْ يَكُنْ يُنكْرُِ وُجُودَ 

مَاوِيَّةُ  سَالََتُ السَّ الْخَالقِِ فيِمَا مَضَى إلََِّ فئَِاتٌ قَليِلَةٌ منَِ الْبَشَرِ؛ وَلذَِلكَِ كَانَتِ الرِّ

سُلَ لَمْ يَأْتُوا منِْ أَجْلِ أَنْ يُقْنعُِوا تَنْبَنيِ  نََّ الرُّ
ِ

؛ لْ
ِ
عَلَى إقِْرَارِ النَّاسِ بوُِجُودِ اللَّه

 الَّذِي 
ِ
، وَإنَِّمَا أَتَوْا منِْ أَجْلِ أَنْ يَأْمُرُوا أَقْوَامَهُمْ بعِِبَادَةِ اللَّه

ِ
أَقْوَامَهُمْ بوُِجُودِ اللَّه

 يُؤْمنُِونَ بوُِجُودهِِ.

بيِعَةِ، وَهُوَ مَا يَقُولُ لَهُ عُلَمَاؤُنَا فيِ التَّوْحِيدِ: هُوَ إذَِنْ؛ هَذَ  رٌ فيِ الطَّ ا أَمْرٌ مُقَرَّ

بُوبيَِّةِ.  تَوْحِيدُ الرُّ

نْسَانيَِّةِ.  فَهَذَا مُسْتَقِرٌّ مُرْتَكزٌِ فيِ الْفِطْرَةِ الِْْ

رُوا تَوْحِيدَ ا سُلُ جَاءُوا؛ لََ منِْ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّ بُوبيَِّةِ، وَإنَِّمَا جَاءُوا منِْ أَجْلِ فَالرُّ لرُّ

 وَحْدَهُ، فَهَذَا يَكُونُ مُرْتَكزًِا عَلَى إقِْرَارِ الْخَلْقِ بوُِجُودِ 
ِ
دَعْوَةِ الْْقَْوَامِ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

 وَمَالكُِهُ، وَهُوَ الَّذِي يُدَ 
ٍ
فُهُ.الْخَالقِِ الْعَظيِمِ، وَأَنَّهُ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شَيْء  بِّرُهُ وَيُصَرِّ

نْسَانيَِّةِ،  نََّ هَذَا مُسْتقَِرٌّ فيِ الْفِطَرِ الِْْ
ِ

بُوبيَِّةِ؛ لْ فَالْْنَْبيَِاءُ لَمْ يَبْدَءُوا منِْ تَوْحِيدِ الرُّ

 الَّذِي خَلَقَهُمْ، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ، وَيُحْ 
ِ
ييِهِمْ وَإنَِّمَا جَاءُوا يَأْمُرُونَ أَقْوَامَهُمْ بعِِبَادَةِ اللَّه

                                                             

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  16)المُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ(، الْخَمِيسُ « الرَّ

 م.2013-12-19 |هـ1435منِْ صَفَرٍ 



آنِ الآكَرِيمِ  8  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
  

ِ
وَبأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَيَدْعُونَهُمْ  وَيُمِيتُهُمْ، ثُمَّ ليَِزِيدَهُمُ الْْنَْبيَِاءُ عِلْمًا باِللَّه

ا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ، أَيِ: الْْقَْوَامُ يَعْلَمُونَ أَنَّ  إلَِى عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ ممَِّ

يَعْبُدُونَهُ لَمْ يَخْلُقْ منِْهُمْ أَحَدًا، وَلََ يَرْزُقُهُمْ شَيْئًا، وَلََ يُحْييِ وَلََ يُمِيتُ، هَذَا الَّذِي 

 منِْ صِفَاتِ الْخَالقِِ.
ٍ
 وَلََ يَتَّصِفُ بشَِيْء

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[17-16]العنكبوت:  ﴾ڌ ڍ

 إذَِنْ؛ هُوَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ: تَعَالَوْا منِْ أَجْلِ أَنْ أُثْبتَِ لَكُمْ أَنَّ الَلَّه مَوْجُودٌ!

تيِ تَعْبُدُونَ منِْ دُونِ  رٌ عِندَْهُمْ، وَلَكنِْ قَالَ لَهُمْ: انْظُرُوا إلَِى آلهَِتكُِمُ الَّ هَذَا مُقَرَّ

 
ِ
أَنَّ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ فيِ الْحَقِيقَةِ هُوَ الُلَّه،  -مُونَ بَلْ أَنْتُمْ تَعْلَ -، وَاعْلَمُوا اللَّه

 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلكُِ أَمْرَكُمْ وَيُدَبِّرُهُ.

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[22-21]البقرة:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ

 أمَْرِهِمْ بعِِبَادَتهِِ وَحْدَهُ، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، وَأنَْهَى فَبَدَأَ بدَِعْوَتهِِمْ بِ 

، وَهَذَا هُوَ مَحْضُ ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿الْْيَةَ الثَّانيَِةَ بهَِذَا الْْمَْرِ:  -كَذَلكَِ -

بُوبيَِّةِ: تَوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ، وَجَعَلَ بيَْنَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ بدَْءًا وَمُنتَْهًى مَ  ا يَتَعَلَّقُ بتَِوْحِيدِ الرُّ

  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿



نيَِّةُ  9  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ

مًا  بُوبيَِّةِ، فَجَعَلَهُ سُلَّ هُمْ لََ يُمَارُونَ فيِ ذَلكَِ، وَهَذَا كُلُّهُ منِْ تَوْحِيدِ الرُّ

لْزَامهِِمْ بتَِوْحِيدِ الْْلُُو بُوبيَِّةِ أَلْزَمَهُمْ بتَِوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ؛ لِِْ وا بتَِوْحِيدِ الرُّ ا أَقَرُّ هِيَّةِ، فَلَمَّ

ونَ أَنَّ الَلَّه  نََّهُ مَا دُمْتُمْ تُقِرُّ
ِ

الَّذِي يَمْلكُِ،  -تَعَالَى-هُوَ الَّذِي خَلَقَ، وَهُوَ  -تَعَالَى-لْ

 لَّذِي يُحْييِ وَيُمِيتُ؛ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهُ.وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، وَهُوَ ا

ذِينَ أَنْكَرُوا وُجُودَ الْخَالقِِ،  فَالْْنَْبيَِاءُ جَاءُوا يَدُلُّونَ الْْقَْوَامَ عَلَى هَذَا؛ حَتَّى الَّ

وْنَ فيِ عَصْرِنَا باِلْمُلْحِدِينَ لََ يُنكْرُِ مُعْظَ  ذِينَ يُسَمَّ مُهُمْ وُجُودَ الْخَالقِِ أَيَّ خَالقٍِ، وَالَّ

 ،
ِ
مَاء يمَانِ بهِِ رِسَالََتُ السَّ وَإنَِّمَا يُنكْرُِونَ وُجُودَ الْخَالقِِ الْحَقِّ الَّذِي دَعَتْهُمْ إلَِى الِْْ

 يْرَهُ فيِ عِبَادَتهِِ.فَهَذَا الَّذِي بهِِ يَكْفُرُونَ، وَالَّذِي كَانَ يُؤْمنُِ برُِبُوبيَِّتهِِ مَنْ يُشْرِكُ مَعَهُ غَ 

انْظُرْ إلَِى حَالِ الْمُلْحِدِينَ فيِ عَصْرِنَا؛ تَرَاهُمْ إذِْ أَنْكَرُوا وُجُودَ الْخَالقِِ الْحَقِّ 

 إلَِى أَشْيَاءَ أُخَرَ، وَهُمْ 
ِ
وهَا باِلْخَالقَِةِ -يَعْزُونَ حُدُوثَ الْْشَْيَاء إلََِّ أَنَّهُا  -وَإنِْ لَمْ يُسَمُّ

؛ بَلْ وَيُضْفُونَ عَلَيْهَا بَعْضَ صِفَاتِ -سُبْحَانَهُ -أَنْ تَقُومَ عِندَْهُمْ مَقَامَ الْخَالقِِ  لََ بُدَّ 

 .)*(الْخَالقِِ الْعَظيِمِ!!

لَقُ  -تَعَالَ -لَقَدْ ذَكَرَ الُله  مْ لََْ يُُْ ُ ورِ أنَََّّ هَانَ الْقَطْعِيَّ فِِ سُورَةِ الطُّ ليِلَ الْعَقْلَِِّ وَالْبُُْ وا الدَّ

َ أنَْ يَكُونَ خَالقَِهُمْ هُوَ الُله  ، وَلََ هُمُ الَّذِينَ خَلَقُوا أنَْفُسَهُمْ؛ فَتَعَيََّّ ، مِنْ غَيْْ خَالقِ 
                                                             

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »منِْ سِلْسِلَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( مِنْ  9)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْخَمِيسُ « الرَّ

 م.2013-12-12 |هـ1435صَفَرٍ 



آنِ الآكَرِيمِ  10  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ : الَ قَ  

 .[36-35]الطور:  ﴾چ چ ڃ ڃ

 الْمُشْرِكُونَ منِْ غَيْرِ خَالقٍِ لَهُمْ وَمُوجِدٍ، أَمْ »
ِ
هُمُ الْخَالقُِونَ  أَخُلقَِ هَؤُلََء

نَْفُسِهِمْ؟!! وَكلََِ الْْمَْرَيْنِ بَاطلٌِ وَمُسْتَحِيلٌ، وَبهَِذَا يَتَعَيَّنُ أَنَّ الَلَّه 
ِ

هُوَ  -سُبْحَانهَُ -لْ

 .(1)«الَّذِي خَلَقَهُمْ، وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي لََ تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ وَلََ تَصْلُحُ إلََِّ لَهُ 

يُرْغِمُ الْعُلَمَاءَ عَلَى التَّسْليِمِ بأَِنَّ هُنَاكَ خَالقًِا مَعْبُودًا؛ إلََِّ أَنَّ وَهَذَا دَليِلٌ 

مْعَ حَتَّى تُزَلْزِلَ  رَةً، فَلََ تَكَادُ الْْيَةُ تُلََمسُِ السَّ الْْيَةَ صَاغَتْهُ صِيَاغَةً بَليِغَةً مُؤَثِّ

 النَّفْسَ وَتَهُزَّ الْقَلْبَ.

سَمِعْتُ » بسَِندَِهِ عَنْ جُبَيرِْ بنِْ مُطعِْمٍ قَالَ: (2)«صَحِيحِهِ »ي رَوَى البُْخَارِيُّ فِ 

 
ِ
ا بَلَغَ هَذِهِ الْْيَةَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه  ڤ ڤ ڤ ڤ﴿يَقْرَأُ فيِ الْمَغْرِب بـِ)الطُّورِ(، فَلَمَّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 «.؛ كَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ [37-35]الطور: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

قَالَ البَْيهَْقِيُّ 
: إنَِّمَا كَانَ انْزِعَاجُهُ عِندَْ سَمَاعِ » :(3) قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابيُِّ

ةِ،  نَتْهُ منِْ بَليِغِ الْحُجَّ يهِ مَعْنىَ الْْيَةِ، وَمَعْرِفَتهِِ بمَِا تَضَمَّ هَذِهِ الْْيَةِ لحُِسْنِ تَلَقِّ

 «.عِهِ، وَاسْتَشَفَّ مَعْنَاهَا بزَِكيِِّ فَهْمِهِ فَاسْتَدْرَكَهَا بلَِطيِفِ طَبْ 

                                                             

 (.525)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.4854أخرجه البخاري ) (2)

 .$( للبيهقي 1/391« )الْسماء والصفات» (3)



نيَِّةُ  11  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

لَ مَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ؛ لكَِيْ  هُ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ مَا سَمِعَهُ أَوَّ إنَِّ

مَ النَّبيَِّ  ضُ فيِ أَسْرَى بَدْرٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ أَرْسَلَتْهُ رَسُولًَ يُفَاوِ  صلى الله عليه وسلميُكَلِّ

سُولَ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

وُجِدُوا منِْ  :[35]الطور: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿» اخْتاَرَ الخَْطَّابيُِّ فيِ مَعْنىَ

نََّ تَعَلُّقَ الْخَلْقِ باِلْخَالقِِ منِْ ضَرُورَةِ 
ِ

غَيْرِ خَالقٍِ، وَذَلكَِ مَا لََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ؛ لْ

لَهَ الْخَالقَِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوجَدُوا بلََِ خَالقٍِ  الْْمَْرِ، فَلََ بُدَّ لَهُ منِْ خَالقٍِ، فَإذَِا أَنْكَرُوا الِْْ

نَْفُسِهِمْ؟!!
ِ

 خَلَقَهُمْ؛ أَفَهُمُ الْخَالقُِونَ لْ

نََّ مَا لََ وُجُودَ لَهُ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ 
ِ

؛ لْ وَذَلكَِ فيِ الْفَسَادِ أَكْثَرُ، وَفيِ الْبَاطلِِ أَشَدُّ

 الْقُدْرَةِ؟!!يَكُونَ مَوْصُوفًا بِ 

 وَكَيْفَ يَخْلُقُ؟!!

 وَكَيْفَ يَتَأَتَّى منِهُْ الْفِعْلُ؟!!

ةُ عَلَيْهِمْ بأَِنَّ لَهُمْ خَالقًِا؛ فَلْيُؤْمنُِوا بهِِ!  وَإذَِا بَطَلَ الْوَجْهَانِ مَعًا قَامَتِ الْحُجَّ

، وَذَلكَِ [36]الطور: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ثمَُّ قَالَ:

ةُ قَائمَِةٌ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لََ يُمْكِ  عُوهُ بوَِجْهٍ، فَهُمْ مُنقَْطعُِونَ، وَالْحُجَّ  .(1)«نُهُمْ أَنْ يَدَّ

رَ الْخَطَّابيُِّ  عُوهُ.. فَائدَِةُ ذِكْرِهِ  $وَهَذَا الَّذِي قَرَّ ارَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَدَّ أَنَّ الْكُفَّ

ؤَالِ عَنهُْ: قَطْعُ اللَّجَاجِ وَالْخِصَامِ؛ إِ  ذْ قَدْ يُوجَدُ جَاحِدٌ مُعَاندٌِ مُكَابرٌِ يَقُولُ: أَنَا وَالسُّ

 ڦ ڦ ڦ ڤ﴿خَلَقْتُ نَفْسِي!! كَمَا زَعَمَ مَثيِلٌ لَهُ منِْ قَبْلُ بأَِنَّهُ يُحْييِ وَيُمِيتُ، 
                                                             

 (.904)ص: « مختصر تفسير البغوي»(، 374/ 2« )الْسماء والصفات» (1)



آنِ الآكَرِيمِ  12  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ 

 .[258]البقرة:  ﴾ڍڌ ڍ ڇ

 فمََاذاَ كَانَ الجَْوَابُ؟

لِ: سُؤَالٌ آخَرُ أبَاَنَ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ عَجْزَهُ، وَأكَْذَبهَُ فيِ زَعْمِهِ الْأوََّ

 .﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک﴿ فَكَانَتِ النَّتيِجَةُ:

 .[258]البقرة: 

، ﴾ڍڌ ڍ ڇ﴿هَبْ شَخْصًا قَالَ: أنََا خَلَقْتُ نفَْسِي؛ كَمِثلِْ هَذَا الَّذِي قَالَ: 

 ناَدًا.فَيأَتْيِ بذَِلكَِ مُكَابَرَةً وَعِ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ؟!!-حِينَئذٍِ -فَيُقَالُ لَهُ   : أَخَلَقْتَ السَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ؟!!  فَهَلْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ خَلَقَ السَّ

مَاءُ وَالْْرَْضُ لَمْ  فَإذَِا كَانَ الْعَدَمُ لََ يُوجِدُ سَمَاءً وَلََ أَرْضًا، وَإذَِا كَانَتِ السَّ

عَاءَ بأَِنَّهُمْ أَوْجَدُوا ذَلكَِ كُلَّهُ؛  دِّ
ِ

 لََ يَسْتَطيِعُونَ الَ
ِ
تُوجِدَا نَفْسَيْهِمَا، وَإذَِا كَانَ هَؤُلََء

 .)*(.¢فَإنَِّهُ لََ بُدَّ لَهُ منِْ مُوجِدٍ، وَهَذَا الْمُوجِدُ هُوَ الُلَّه 

 

                                                             

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  12)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ(، الْْحََدُ « الرَّ

 م.2013-12-15 |هـ1435صَفَرٍ 



نيَِّةُ  13  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

ةٌ وَمَعْرِفَةُ اللهِ  عِيَّ ةٌ وَشََْ ا الْْيَاتُ كَوْنيَِّ  بَِِ

رْعِيَّةُ: إنَِّ   نوَْعَانِ: شَرْعِيَّةٌ وَكَوْنيَِّةٌ، فَالشَّ
ِ
الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ الَّذِي  آياَتِ الله

نََّهُ وَحْيٌ مُتكََاملٌِ مُنْتَظمٌِ، لََ تَنَاقُضَ فيِهِ 
ِ

؛ لْ
ِ
سُلُ، وَهُوَ آيَةٌ منِْ آيَاتِ اللَّه جَاءَتْ بهِِ الرُّ

؛ [82]النساء: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿وَلََ اضْطرَِابَ 

هَا؛ فَيُسْتَدَلُّ بذَِلكَِ الْقِيَامِ بمَِصَالحِِ  رْعِيَّةَ قَامَتْ بمَِصَالحِِ الْعِبَادِ كُلِّ نََّ الْْيَاتِ الشَّ
ِ

ولْ

بِّ   .الْخَلْقِ عَلَى أَنَّهَا منِْ عِندِْ الرَّ

 يَّةُ.وَالنَّوْعُ الثَّانيِ مِنَ الْْياَتِ: الْْياَتُ الكَْوْنِ 

 
ِ
فَالْكَوْنيَِّةُ هِيَ الْمَخْلُوقَاتُ،  نوَْعَانِ: كَوْنيَِّةٌ وَشَرْعِيَّةٌ، -تعََالىَ-آياَتُ الله

رْعِيَّةُ هِيَ الْوَحْيُ الَّذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه عَلَى رُسُلهِِ.  وَالشَّ

 
ِ
رُ  تَكُونُ بأِسَْبَابٍ، مِنهَْا: وَمَعرْفِةَُ الله فيِ مَخْلُوقَاتهِِ  النَّظَرُ وَالتَّفَكُّ

لُ فيِ الْْيَاتِ  ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُؤَدِّي إلَِى مَعْرِفَتهِِ وَمَعْرِفَةِ عَظيِمِ سُلْطَانهِِ؛ فَالتَّأَمُّ

، وَتَمَامِ قُدْرَتهِِ وَحِكْمَتهِِ الْكَوْنيَِّةِ يُؤَدِّي إلَِى مَعْرِفَةِ عَظيِمِ سُلْطَانِ رَبِّنَا 

 ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -بُّنَا وَرَحْمَتهِِ؛ قَالَ رَ 

 .[185]الأعراف:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ



آنِ الآكَرِيمِ  14  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ: 

 .[46]سبأ:  ﴾ئەئو

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 .[190]آل عمران:  ﴾گ گ گ ک ک

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :وَقَالَ 

 .[6]يونس:  ﴾ی ی ی ی

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الَ سُبْحَانهَُ:وَقَ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[164]البقرة:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ

 
ِ
رُ فيِ مَخْلُوقَاتِ اللَّه   فَالنَّظَرُ وَالتَّفَكُّ

ِ
وَآيَاتهِِ الْكَوْنيَِّةِ يُؤَدِّي إلَِى مَعْرِفَةِ اللَّه

  ِسُلْطَانهِِ، وَتَمَامِ قُدْرَتهِِ وَتَمَامِ حِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ.وَمَعْرِفَةِ عَظيِم 

 .فَهَذَا منِْ أَسْبَابِ مَعْرِفَةِ رَبِّناَ 

رْعِيَّةِ، وَهِيَ الْوَحْيُ الَّذِي  وَمِنْ أسَْبَابِ مَعرْفِةَِ العْبْدِ رَبَّهُ: النَّظرَُ فيِ آياَتهِِ الشَّ

سُلُ  لََمُ عَلَيْهِ -جَاءَتْ بهِِ الرُّ لََةُ وَالسَّ ؛ فَيَنظُْرُ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ وَمَا فيِهَا منَِ -مُ الصَّ

نْيَا وَلََ فيِ الْْخِرَةِ إلََِّ بهَِا، فَإذَِا  تيِ لََ تَقُومُ حَيَاةُ الْخَلْقِ فيِ الدُّ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ الَّ

رْعِيَّةِ  نْسَانُ فيِ آيَاتِ رَبِّنَا الشَّ ، إذَِا نَظَرَ فيِ الْقُرْآنِ -وَهِيَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ - نَظَرَ الِْْ

لَهُ، وَنَظَرَ فيِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ منَِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَوَجَدَ انْتظَِامَ آيَاتهِِ وَمُوَافَقَتَهَا  وَتَأَمَّ



نيَِّةُ  15  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 چ چ﴿: -سُبْحَانهَُ -، كَمَا قَالَ الُلَّه لمَِصَالحِِ الْعِبَاد؛ِ عَرَفَ بذَِلكَِ رَبَّهُ 

، وَلَكِنْ [82]النساء:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

 
ِ
نََّهُ منِْ عِندِْ اللَّه

ِ
 لََ اخْتلََِفَ فيِهِ. لْ

رْعِيَّةِ، النَّظَرُ فيِ الْْيَاتِ   الشَّ
ِ
 الْكَوْنيَِّةِ، وَالنَّظَرُ فيِ آيَاتِ اللَّه

ِ
فَالنَّظَرُ فيِ آيَاتِ اللَّه

، وَمَعْرِفَةِ الْمَنظُْورَةِ، وَالنَّ 
ِ
ظَرُ فيِ الْْيَاتِ الْمَسْطُورَة؛ِ كُلُّ ذَلكَِ منِْ أَسْبَابِ مَعْرِفَةِ اللَّه

 عَظيِمِ سُلْطَانهِ وَبَاهِرِ قُدْرَتهِِ.

بآِيَاتهِِ الْكَوْنيَِّةِ، وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الْعَظيِمَةُ وَمَا فيِهَا منِْ  يُعْرَفُ الُلَّه 

نْعَةِ  رْعِيَّةِ وَمَا فيِهَا منَِ عَجَائبِِ الصَّ ، وَبَالغِِ الحِكْمَةِ، وَكَذَلكَِ يُعْرَفُ بآِيَاتهِِ الشَّ

شْتمَِالِ عَلَى المَصَالحِِ وَدَفْعِ المَفَاسِدِ.
ِ

 العَدْلِ، وَالَ

 وَفيِيييييي كُييييييهُ شَيييييييْءٍ ليَيييييهُ آييَيييييةٌ 

  
 تيَييييييدُلُّ عَليَييييييى أنََّيييييييهُ الوَْاحِيييييييدُ 

   

وَاخْتلََِفهِِمَا فيِ فيِ تَعَاقُبهِِمَا  [37]فصلت: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

مْسِ وَالْقَمَرِ بجَِرَيَانهِِمَا باِسْتمِْرَارٍ  مُنذُْ خَلَقَهُمَا -الطُّولِ وَالْقِصَرِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَالشَّ

، وَباِنْتظَِامهِِمَا فيِ تَسْييِرِهِمَا، وَبمَِا فيِهِمَا منَِ المَناَفعِِ العَظيِمَةِ، وَغَيْرِ -رَبُّنَا تَعَالَى

 .[37]فصلت: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿كَ ذَلِ 

، وَمَا بَيْنهَُمَا. بْعُ، وَمَا فيِهِنَّ بعُْ، وَالْرََضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ  وَمنِْ مَخْلُوقَاتهِِ: السَّ

هَا، وَسَعَتهَِا، وَعِظَمِ  بْعُ فيِ عُلُوِّ مَاوَاتُ السَّ وَمنِْ مَخْلُوقَاتهِِ الْعَظيِمَةِ: السَّ

مَاوَاتِ وَالْرَْضَ خَلْقِهَا، وَالْرََضُ  لَ السَّ بْعُ جَعَلَهَا الُلَّه فرَِاشًا وَمهَِادًا، وَذَلَّ ونَ السَّ

 للِْعِبَادِ، وَجَعَلَ فيِهِمَا سُبُلًَ.



آنِ الآكَرِيمِ  16  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
ةِ عَلَى كَمَالِ القُدْرَةِ، وَكَمَالِ الحِكْمَةِ، وَكَمَالِ   الَّ  الدَّ

ِ
كُلُّ هَذِهِ منِْ آيَاتِ اللَّه

حْمَةِ.  الرَّ

مْسُ آيَ   وَالشَّ
ِ
؛ لكَِوْنهَِا تَسِيرُ سَيْرًا مُنتْظَمًِا بدَِيعًا مُنذُْ خَلَقَهَا الُلَّه ةٌ منِْ آيَاتِ اللَّه

باِلقِيَامَةِ؛ فَهِيَ تَسِيرُ لمُِسْتقََرٍّ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  -تَعَالَى-، وَإلَِى أَنْ يَأذَْنَ الُلَّه 

، وَهِيَ منِْ [38]يس: ﴾ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿

 آيَ 
ِ
ا آثَارُهَا؛ فَمَا  -تَعَالَى-اتِ اللَّه ا، وَأَمَّ ا حَجْمُهَا فَعَظيِمٌ جِدًّ بحَِجْمِهَا وَآثَارِهَا؛ أَمَّ

 يَحْصُلُ منِهَْا منَِ المَناَفعِِ للِْْجَْسَامِ، وَالْشَْجَارِ، وَالْنَْهَارِ، وَالبحَِارِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

مْسِ  مَا مَدَى الْبُعْدِ الَّذِي بَيْنَنَا  -الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ  هَذِهِ -فَإذَِا نَظَرْنَا إلَِى الشَّ

 وَبَيْنَهَا؛ وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّناَ نَجِدُ حَرَارَتَهَا هَذِهِ الْحَرَارَةَ الْعَظيِمَةَ.

تيِ يَحْصُلُ بهَِا تَوْفيِرُ  أَمْوَالٍ ثُمَّ انْظُرْ مَاذَا يَحْدُثُ فيِهَا منَِ الِْْضَاءَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ

كَثيِرَةٍ عَلَى النَّاسِ؛ فَإنَِّ النَّاسَ فيِ النَّهَارِ يَسْتَغْنُونَ عَنْ كُلِّ إضَِاءَةٍ يَحْصُلُ بهَِا 

تيِ لََ نُدْرِكُ إلََِّ  مَصْلَحَةٌ كَبيِرَةٌ للِنَّاسِ منِْ تَوْفيِرِ أَمْوَالهِِمْ، وَيُعَدُّ هَذَا منَِ الْْيَاتِ الَّ

 اليَسِيرَ منِهَْا.

: وَالْقَمَرُ منِْ [37]فصلت: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 
ِ
رَهُ مَنَازِلَ، لكُِلِّ لَيْلَةٍ مَنْزِلَةٌ آيَاتِ اللَّه  ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿؛ حَيْثُ قَدَّ

، وَهُوَ يَبْدُو صَغِيرًا، ثُمَّ يَكْبُرُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا حَتَّى [39]يس: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ

 يَكْمُلَ، ثُمَّ يَعُودُ إلَِى النَّقْصِ.

 تيُييوَقَّى البُْيييدُورُ الييينَّقَْ  وَلْييييَ ألَِلَّيييةٌ 

  
 وَييُيييدْرِكهَُا النُّقصَْييييانُ وَلْيييييَ كوََامِييييهُ 

   



نيَِّةُ  17  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

ةٍ  نْسَانَ؛ حَيْثُ إنَِّهُ يُخْلَقُ منِْ ضَعْفٍ، ثُمَّ لََ يَزَالُ يَتَرَقَّى منِْ قُوَّ وَهُوَ يُشْبهُِ الِْْ

ةً أُخْرَى  عْفِ مَرَّ ةٍ حَتَّى يَعُودَ إلَِى الضَّ  .-فَتَبَارَكَ الُلَّه أَحْسَنُ الْخَالقِِينَ -إلَِى قُوَّ

يْلُ وَالنَّهَارُ فيِ ذَاتهِِمَا وَاخْتلََِفهِِمَا،  منَِ الْعَلََمَاتِ الْبَيِّنةَِ الْمُبَيِّنةَِ لمَِدْلُولهَِا: اللَّ

بَاتِ أَحْوَالهِِمْ، وَكَذَ  مْسُ وَمَا أَوْدَعَ الُلَّه فيِهِمَا منِْ مَصَالحِِ الْعِبَادِ، وَتَقَلُّ لكَِ الشَّ

وَالْقَمَرُ فيِ ذَاتهِِمَا وَسَيْرِهِمَا وَانْتظَِامهِِمَا، وَمَا يَحْصُلُ بذَِلكَِ منِْ مَصَالحِِ الْعِبَادِ، 

هِمْ.  وَدَفْعِ مَضَارِّ

مْسِ أَوِ القَمَرِ؛ وَإنِْ  وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ نَهَى الُلَّه  الْعِبَادَ أَنْ يَسْجُدُوا للِشَّ

انِ الْعِبَادَةَ لكَِوْنهِِمَا مَخْلُوقَيْنِ، بَلَغَا مَبْ  نََّهُمَا لََ يَسْتَحِقَّ
ِ

لَغًا عَظيِمًا فيِ نُفُوسِهِمْ؛ لْ

. -تَعَالَى-وَإنَِّمَا الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ هُوَ الُلَّه   الَّذِي خَلَقَهُنَّ

يْلُ وَالنَّهَ  مْسُ وَمنِْ آيَاتهِِ وَمنِْ حُجَجِهِ عَلَى خَلْقِهِ: اللَّ ارُ وَاخْتلََِفُهُمَا، وَالشَّ

 ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وَالْقَمَرُ 

 العَظيِمَةِ، وَلَكنِْ لََ يَنْبَغِي [37]فصلت:
ِ
مْسَ وَالقَمَرَ وَإنِْ كَانَا منِْ آيَاتِ اللَّه ؛ فَإنَِّ الشَّ

مْسَ وَالقَمَرَ وَإنِْ جَرَيَا فيِ الفَلَكِ  نََّ الشَّ
ِ

هَا البَشَرُ أَنْ يُسْجَدَ لَهُمَا؛ لْ لمَِناَفعِِكُمْ أَيُّ

هِ الَّذِي  ا، وَلَكنِِ اسْجُدُوا للَِّ رَانِ، لََيَسْتَطيِعَانِ لَكُمْ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ فَإنَِّهُمَا مُسَخَّ

 .)*(.خَلَقَهُنَّ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ 

 

                                                             

بْتُ )الْمُحَ « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ابعَِةُ(، السَّ منِْ صَفَرٍ  9اضَرَةُ الرَّ

 م.2008-2-16 |هـ1429



آنِ الآكَرِيمِ  18  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 

ةِ فِِ الْقُرْآنِ  لَةٌ مِنَ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ  الْكَرِيمِ  جُُْ

تِهِ، وَعَلََ كَمََلِ  عِبَادَ الِله، إنَِّ آيَاتِ الِله  ةَ دَالَّةٌ عَلََ وَحْدَانيَِّ الْكَوْنيَِّ

هُ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَرَبٌّ عَظِيمٌ كَامِ  لُوقَاتِهِ آيَةً تَدُلُّ عَلََ أنََّ ء  مِنْ مََْ تِهِ؛ فَإِنَّ فِِ كُلِّ شََْ لُ رُبُوبِيَّ

لْطَانِ الْعِلْمِ، وَالْ  كْمَةِ، وَالْعَظَمَةِ وَالسُّ ةِ، وَالِْْ حَْْ قُدْرَةِ، وَالرَّ
ةِ (1) ، وَمِنْ آيَاتِ الِله الْكَوْنيَِّ

كَ  ةً وَهِيَ تَسِيرُ سَيْرًا حَثيِثًا كَسَيْرِ »الْعَظِيمَةِ: أَنَّ تَرَى الْجِبَالَ تَظُنُّهَا وَاقفَِةً مُسْتَقِرَّ

حَابِ الَّذِي تُسَيِّرُهُ ا  خَلَقَهُ السَّ
ٍ
 الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء

ِ
يَاحُ، وَهَذَا منِْ صُنعِْ اللَّه لرِّ

 تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿، قَالَ تَعَالَى: (2)«وَأَتْقَنهَُ 

 .[88]النمه:  ﴾تمتى تخ تح

ائيِ-وَتَرَى الْجِبَالَ  اتهَِا وَلََ سَيْ  -أَيُّهَا الرَّ رَ لَهَا فيِ تَظُنُّهَا مُتَمَاسِكَةً لََ حَرَكَةَ لذَِرَّ

كًا دَاخِليًِّا،  اتُهُ تَحَرُّ كُ ذَرَّ حَابِ الَّذِي تَتَحَرَّ جُمْلَتهَِا، وَهِيَ فيِ وَاقعِِ حَالهَِا تَمُرُّ مَرَّ السَّ

، وَكَذَلكَِ حَالُ الْجِبَالِ وَسَائرِِ مَا فيِ 
ِ
مَاء وَيَسِيرُ فيِ جُمْلَتهِِ منِْ مَوْقعٍِ إلَِى مَوْقعٍِ فيِ السَّ

كُ حَرَكَاتٍ فيِ دَوَائرَِ وَأَقْفَالٍ مُقْفَلَةٍ.الَْْ   تَتَحَرَّ
ٍ
اتُ كُلِّ شَيْء  رْضِ؛ إذِْ ذَرَّ

وَجُمْلَةُ الْْرَْضِ مَعَ جِبَالهَِا تَمُرُّ سَائرَِةً فيِ دَوْرَةٍ يَوْميَِّةٍ حَوْلَ نَفْسِهَا، وَفيِ 

مْسِ.  دَوْرَةٍ سَنَوِيَّةٍ حَوْلَ الشَّ
                                                             

مة: محمد بن صالح بن عثيمين « خطبة: آيات اللَّه الكونية» (1)  .$للعلََّ

 (.384)ص: « التفسير الميسر» (2)



نيَِّةُ  19  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 .)*(.صُنعًْا الَّذِي أَحْكَمَ صُنْعَهُ، وَجَعَلَهُ مُطَابقًِا للِْمَقْصُودِ منِهُْ صَنعََ الُلَّه ذَلكَِ 

؛ فَفِي وَمِنْ آيَاتِ الِله  ة  مََوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمََ مِنْ دَابَّ : خَلْقُ السَّ

صِيهِمْ إلََِّ الُله، مَا مِنْ مَوْضِع  مِ  مََوَاتِ مَلََئِكَةٌ لََ يُُْ نْ أَرْبَعِ أصََابِعَ إلََِّ وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ السَّ

مََءِ الْبَيْتُ الْْعَْمُورُ يَطُوفُ كُلَّ يَوْم  بِهِ سَبْعُونَ ألَْفَ (2)لِله، أَوْ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ  ، وَفِِ السَّ

ةً أُخْرَى إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَفِِ الَْْ  ، لََ يَعُودُونَ إلَِيْهِ مَرَّ
وَابِّ مَلَك  رْضِ مِنْ أَجْاَاِ  الدَّ

صَى أَجْاَاسُهُ  وَأَنْوَاعِهَا مَا لََ تُُْ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:، (3)

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[164]البقرة:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 -تَعَالَى–ئلَِ وَاضِحَاتٍ عَلَى رُبُوبيَِّتهِِ إنَِّ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ لَدَلََ 

 وَإلَِهِيَّتهِِ، وَمنِْ هَذِهِ الْْيَاتِ:

مْسِ  الْْيةَُ الْأوُلىَ: مَاوَاتِ باِرْتفَِاعِهَا بغَِيْرِ عَمَدٍ، وَمَا فيِهَا منَِ الشَّ آيَةُ خَلْقِ السَّ

هَا، وَمَا فيِهَا منَِ الْجِبَالِ، وَالْبحَِارِ، وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ، وَفيِ مَدِّ الْْرَْضِ وَبَسْطِ 

 وَالْْنَْهَارِ، وَالْْشَْجَارِ.

  وَالْْيةَُ الثَّانيِةَُ:
ِ
يْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى مُحِيطِ الْْرَْضِ فيِ الْمَجِيء تَعَاقُبُ اللَّ

هَابِ وَالظُّلْمَةِ وَالنُّورِ بنِظَِامٍ مُحْكَمٍ وَدَقيِقٍ.  وَالذَّ
                                                             

 [.88]النمل:  -«يرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.2312« )السنن»أخرجه الترمذي في  (2)

مة: محمد بن صالح بن عثيمين « خطبة: آيات اللَّه الكونية» (3)  .$للعلََّ



آنِ الآكَرِيمِ  20  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
لَةً باِلْْثَْقَالِ،  الثَّالثِةَُ: وَالْْيةَُ    مُوخَرَةً مُحَمَّ

ِ
تيِ تَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْمَاء فُنُ الَّ السُّ

 وَتَنقُْلُهَا منِْ بَلَدٍ إلَِى آخَرَ بمَِا يَنفَْعُ النَّاسَ فيِ تجَِارَاتهِِمْ وَمَنَافعِِهِمْ.

ابعَِةُ: يَّةُ، وَنظَِ  وَالْْيةَُ الرَّ
وْرَةُ الْمَائِ جْتمَِاعِ الدَّ

ِ
رِ وَالَ  باِلتَّبَخُّ

ِ
ةِ الْمَاء امُ تَحْلِيَ

حَابِ، ثُمَّ هُطُولُهُ مَطَرًا عَلَى مَا يَشَاءُ الُلَّه، وَلمَِنْ يَشَاءُ الُلَّه، وَآيَةُ دَوْرَةِ  فيِ السَّ

اتيَِّةِ.  الْحَيَاةِ النَّبَ

قَ الُلَّه فيِ الْْرَْضِ منِْ أنَْ  وَالْْيةَُ الخَْامِسَةُ: وَابِّ كُلِّهَا عَلَى اخْتلََِفِ مَا فَرَّ وَاعِ الدَّ

أَحْجَامهَِا، وَأشَْكَالهَِا، وَألَْوَانهَِا، وَأصَْوَاتهَِا، وَمُدَدِ حَمْلهَِا، وَكَيفِْيَّةِ تَناَسُلهَِا، وَوُجُوهِ 

نْتفَِاعِ بهَِا.
ِ

 الَ

ادسَِةُ: يَاحَ، وَتَنوِْيعُهَا فيِ وَالْْيةَُ السَّ  الرِّ
ِ
جِهَاتهَِا شَرْقًا وَغَرْبًا وَشَمَالًَ  تَقْليِبُ اللَّه

حَةً للِنَّبَاتِ وَعَقِيمًا. ةً وَبَارِدَةً، وَعَاصِفَةً وَلَيِّنةًَ، وَمُلَقِّ  وَجَنُوبًا، وَفيِ أَحْوَالهَِا حَارَّ

ابعِةَُ:  وَأَوَامرِِهِ  وَالْْيةَُ السَّ
ِ
لُ الْمُسَيَّرُ وَفْقَ مَقَادِيرِ اللَّه الْحَكيِمَةِ بَيْنَ الْغَيْمُ الْمُذَلَّ

 وَالْْرَْضِ.
ِ
مَاء  السَّ

ةٌ عَلَى  بْعِ دَلََئلُِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ، وَعَجَائبُِ دَالَّ فَفِي هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ السَّ

لِ حِكْمَتهِِ عَظَمَةِ قُدْرَتهِِ، وَإبِْدَاعِهِ لمَِخْلُوقَاتهِِ، وَكَمَالِ إرَِادَتهِِ، وَوَاسِعِ عِلْمِهِ، وَجَليِ

 وَإتِْقَانهِِ، مَعَ عِنَايَتهِِ بعِِبَادهِِ.

 خَالقًِا وَمُدَبِّرًا 
ِ
هَا آيَاتٌ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ عَقْلًَ عِلْمِيًّا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّ لهَِذِهِ الْْشَْيَاء كُلُّ

 .)*(.قَادرًِا عَلَى مَا يُرِيدُ 

                                                             

 .[164]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



نيَِّةُ  21  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

امَ  ا؛ عَلِمَ بِذَلكَِ تَََ تَِِ ا، وَارْتِفَاعِهَا، وَقُوَّ مََءِ فِِ حُسْاِهَا، وَكَمََلَِِ مَنْ نَظَرَ إلَِ السَّ

تِهِ،  امَ رَحَْْ امَ حِكْمَتِهِ، وَتَََ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :يقَوُلُ اللهُ قُدْرَةِ الِله، وَتَََ

 .[47]الذاريات:  ﴾ئۈ ئۈ

مَاءَ بأَِيْ  ةٍ، وَإنَِّا لَمُوسِعُونَ فيِهَا خَلْقًا وَامْتدَِادًا وَبَنَيْنَا السَّ ةٍ وَشِدَّ دٍ، أَيْ: بقُِوَّ

لِ مَعَ تَوَاليِ الْْزَْمَانِ  رَْجَائهَِا وَأَنْحَائهَِا بَعْدَ خَلْقِهَا الْْوََّ
ِ

 .)*(.لْ

 ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَقَالَ 

 .[29-27]النازعات:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ

، أَمْ خَلْقُ أَخَلْقُكُمْ يَا مَ  نْ أَنْكَرْتُمُ الْبَعْثَ.. أَخَلْقُكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَصْعَبُ وَأَشَقُّ

مَاوَاتِ بأَِبْعَادهَِا وَمَا فيِهَا منِْ نُجُومٍ لََ تُحْصَى، بَنَاهَا بنِاَءً عَظيِمًا مُحْكَمًا لََ  السَّ

ةً مُسْتَوِيَةً، خَلَلَ فيِهِ وَلََ نَقْصَ، وَأَعْلَى سَقْفَهَا بغَِيْرِ عَ  مَدٍ، فَأَتْقَنَ بنَِاءَهَا فَجَعَلَهَا تَامَّ

باِلغَِةً الْغَايَةَ الْمَطْلُوبَةَ الْمَقْصُودَةَ منِْ خَلْقِهَا، وَأَظْلَمَ لَيْلَهَا، وَأَظْهَرَ وَأَبْرَزَ نَهَارَهَا 

مْسِ   الشَّ
ِ
 .(2/)*.بضِِيَاء

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[6ق: ] ﴾ڑ ژ

                                                             

]الذاريات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

47.] 

]النازعات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

27-29.] 



آنِ الآكَرِيمِ  22  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
، فَلَمْ يَنظُْرُوا حِينَ كَفَرُوا   رِيٍّ أَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا مَا لَدَيْهِمْ منِْ أَدَوَاتِ نَظَرٍ تَفَكُّ

نَّاهَا  لْنَاهَا وَحَسَّ  الْعَظيِمَةِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنيَْنَاهَا بغَِيْرِ عَمَدٍ، وَجَمَّ
ِ
مَاء باِلْبَعْثِ إلَِى السَّ

 .)*(جُومِ، وَمَا لَهَا منِْ شُقُوقٍ وَلََ صُدُوعٍ؟!!باِلْكَوَاكبِِ وَالنُّ 

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[3]الملك:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ فيِ كَوْنهِِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، فَجَعَلَهَا مُتَطَابقَِةً بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ؛ 

اخِلَةِ فيِهَا إلَِى سَبْعِ كُرَاتٍ.كُلُّ كُرَةٍ تُحِيطُ باِلْكُ   رَةِ الدَّ

هَا النَّاظرُِ الْمُدَقِّقُ -مَا تَرَى  حْمَنِ اعْوِجَاجًا وَلََ  -أَيُّ  منِْ خَلْقِ الرَّ
ٍ
فيِ شَيْء

اخْتلََِفًا وَلََ تَنَاقُضًا عَنْ قُصْوَى دَرَجَاتِ إتِْقَانهِِ لمَِا خُلقَِ لَهُ، وَإنِْ كُنتَْ فيِ شَكٍّ 

بْعِ؛ هَلْ تَرَى فيِهَا منِْ شُقُوقٍ  منِْ  مَاوَاتِ السَّ رِ النَّظَرَ فيِ خَلْقِ السَّ ذَلكَِ فَكَرِّ

 .(2/)*وَصُدُوعٍ؟!!

 ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[32]الأنبياء: 

منَِ  ﴾ۆۈ﴿للِْْرَْضِ الَّتيِ أنَْتُمْ عَلَيْهَا  ﴾ۆ ۇ ۇ﴿»

قُوطِ،   -أَيْضًا-، مَحْفُوظًا [41اطر:]ف ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿السُّ

مْعِ،  يَاطيِنِ للِسَّ أيَْ:  [32]الأنبياء: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿منَِ اسْترَِاقِ الشَّ

                                                             

 [.6]ق:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.3]الملك:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*



نيَِّةُ  23  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

هَا، وَسَعَتهَِا، وَعَظَمَتهَِا،  ؛ منِْ عُلُوِّ
ِ
مَاء غَافلُِونَ لََهُونَ، وَهَذَا عَامٌّ فيِ جَمِيعِ آيَاتِ السَّ

عَجِيبِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَشَاهِدِ فيِهَا؛ منَِ الْكَوَاكبِِ وَلَوْنهَِا الْحَسَنِ، وَإتِْقَانهَِا الْ 

يَّارَاتِ، وَشَمْسِهَا وَقَمَرِهَا النَّيِّرَاتِ، الْمُتَوَلِّدِ عَنهُْمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ،  الثَّوَابتِِ وَالسَّ

جُومُ، فَتقَُومُ بسَِببَِ ذَلكَِ مَناَفعُِ الْعِبَادِ وَكَوْنهِِمَا دَائمًِا فيِ فَلَكهِِمَا سَابحَِيْنِ، وَكَذَلكَِ النُّ 

منَِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْفُصُولِ، وَيَعْرِفُونَ حِسَابَ عِبَادَاتهِِمْ وَمُعَامَلََتهِِمْ، وَيَسْتَرِيحُونَ 

 .(1)«نَ فيِ مَعَايشِِهِمْ فيِ لَيلْهِِمْ وَيَهْدَئُونَ وَيَسْكُنوُنَ، وَيَنتَْشِرُونَ فيِ نَهَارِهِمْ، وَيَسْعَوْ 

مْسُ  هَا مِنْ آيَاتِ الِله مَا يَبْهَرُ الْعُقُولَ، وَمِنْ ذَلكَِ: الشَّ مََءِ وَفِِ جَوِّ فِِ هَذِهِ السَّ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:وَالْقَمَرُ، 

 .[61]الفرقان:  ﴾ڻ ڻ

مَنَازِلُ  : وَهِيَ النُّجُومُ عُمُومُهَا، أَوْ ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿»

تيِ تَنْزِلُهَا مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً، وَهِيَ بمَِنْزِلَةِ الْبُرُوجِ وَالْقِلََعِ للِْمُدُنِ  مْسِ وَالْقَمَرِ الَّ الشَّ

هَا رُجُومٌ  فيِ حِفْظهَِا، كَذَلكَِ النُّجُومُ بمَِنْزِلَةِ الْبُرُوجِ الْمَجْعُولَةِ للِْحِرَاسَةِ؛ فَإِنَّ

يَاطيِنِ،  مْسُ فيِهِ النُّورُ وَ  ﴾ں ں ڱ﴿للِشَّ  ،الْحَرَارَةُ، وَهِيَ الشَّ

ةِ عَظَمَتِهِ، وَكَثْرَةِ  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ فيِهِ النُّورُ لََ الْحَرَارَةُ، وَهَذَا منِْ أَدِلَّ

الٌّ إحِْسَانهِِ؛ فَإنَِّ مَا فيِهَا منَِ الْخَلْقِ الْبَاهِرِ وَالتَّدْبيِرِ الْمُنْتَظمِِ وَالْجَمَالِ الْعَظِيمِ دَ 

هَا، وَمَا فيِهَا منَِ الْمَصَالحِِ للِْخَلْقِ وَالْمَنَافِعِ  عَلَى عَظَمَةِ خَالقِِهَا فيِ أَوْصَافهِِ كُلِّ

 .(2)«دَليِلٌ عَلَى كَثْرَةِ خَيْرَاتهِِ 

                                                             

 (.609)ص: « نتيسير الكريم الرحم» (1)

 (.685)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



آنِ الآكَرِيمِ  24  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[33]الأنبياء:  ﴾ئە

يْلَ لتَِسْكُ  مْسَ وَالُلَّه الَّذِي خَلَقَ اللَّ فُوا فيِهِ، وَخَلَقَ الشَّ نوُا فيِهِ وَالنَّهَارَ لتَِتَصَرَّ

 دُونَ أَنْ 
ِ
ابحِِ فيِ الْمَاء وَالْقَمَرَ كُلٌّ منِهُْمَا يَجْرِي فيِ مَدَارِهِ، وَيَسِيرُ بسُِرْعَةٍ كَالسَّ

ضَا لخَِلَلٍ يُخْرِجُهُمَا عَنِ  رِ لَهُمَايَتَعَرَّ  .)*(.النِّظَامِ الْمُقَدَّ

ةِ الْعَظِيمَةِ:  مِنَ  مْ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ مْسُ آيَةٌ لَُِ مْسِ، وَمَاَازِلُ الْقَمَرِ؛ فَالشَّ جَرَيَانُ الشَّ

اهُ وَلََ تَقْصُُُ عَاْهُ، ثُمَّ هَذَا الْقَمَرُ الْبَدْرُ الْْاُِيُْ  ا، لََ تَتَعَدَّ رَهُ الُله لََِ رِي لِْسُْتَقَرٍّ قَدَّ  .. .. آيَةُ تََْ

سَابَ، وَلَهُ آثَارٌ عَلََ  -تَعَالَ -جَعَلَهُ الُله  اللَّيْلِ، اِيََّ وَالِْْ رًا بِمَاَازِلَ؛ لاَِعْلَمَ بِذَلكَِ عَدَدَ السِّ مُقَدَّ

بَاتِ وَالْْجَْسَامِ بِاخْتِلََفِ هَذِهِ الْْاََازِلِ   ۉ﴿ يقَوُلُ اللهُ تعَاَلىَ:، (2)الْبِحَارِ وَالاَّ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ

 .[39-38]يس:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ

رَهُ الُلَّه زَمَانًا وَمَكَانًا،  مْسُ تَسِيرُ باِنْتظَِامٍ مُسْرِعَةً إلَِى مُسْتَقَرٍّ لَهَا قَدَّ هَذِهِ الشَّ

ذَلكَِ الْجَرَيَانُ الْمُتْقَنُ الْعَجِيبُ الْمُسْتَمِرُّ لبُِلُوغِ مُسْتَقَرٍّ يَتَوَقَّفُ عِندَْهُ جَرَيَانُ 

مْسِ فيِ مَكَ  هْرِ.الشَّ دٍ منَِ الدَّ دٍ منَِ الْكَوْنِ، وَزَمَانٍ مُحَدَّ  انٍ مُحَدَّ

دَ  ، الَّذِي حَدَّ
ٍ
ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْقَوِيِّ الْغَالبِِ بقُِدْرَتهِِ، الْمُحِيطِ عِلْمًا بكُِلِّ شَيْء

مْسُ، وَمَقَادِيرَ  تيِ تَجْرِي فيِهَا الشَّ حَجْمِهَا باِلنِّسْبَةِ إلَِى  مَقَادِيرَ الْْزَْمنِةَِ وَالْْمَْكنِةَِ الَّ

مَاوَاتِ.  مَجْمُوعَتهَِا، وَباِلنِّسْبَةِ إلَِى مَجْمُوعَاتِ النُّجُومِ الْْخُْرَى فيِ السَّ

                                                             

 [.33]الْنبياء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مة: محمد بن صالح بن عثيمين « خطبة: آيات اللَّه الكونية» (2)  .$للعلََّ



نيَِّةُ  25  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

اهُ، يَبْدَأُ هِلََلًَ  رْنَا للِْقَمَرِ مَناَزِلَ يَنْزِلُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فيِ مَنْزِلٍ منِهَْا لََ يَتَعَدَّ وَقَدَّ

ى يَكْمُلَ قَمَرًا مُسْتَدِيرًا، ثُمَّ يَرْجِعُ فيِ آخِرِ مَناَزِلهِِ ضَئيِلًَ مثِْلَ عُودِ النَّخْلَةِ ضَئيِلًَ حَتَّ 

هْرِ  لِ الشَّ سِ الْيَابسِِ الْمُصْفَرِّ كَمَا كَانَ فيِ أَوَّ  .)*(.الْمُتَقَوِّ

ا، وَكَانَ منِْ قَبْلُ قطِْعَةً وَالْقَمَرُ مُرْتَبطٌِ باِلْْرَْضِ، يَدُورُ حَوْلَهَا، وَيَنفَْعُ أَهْلَهَ 

مْسِ وَالْقَمَرِ وَالْْرَْضِ وَمَا  مْسِ، فَخَالقُِ الشَّ منِْهَا كَمَا كَانَتْ هِيَ قطِْعَةً منَِ الشَّ

 .-سُبْحَانهَُ -عَلَيْهَا وَاحِدٌ 

مْسِيَّةِ؛ وَإِ  نِ امْتَازَتْ عَنْ الْْرَْضُ إنِْ هِيَ إلََِّ سَيَّارٌ منِْ سَيَّارَاتِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّ

افقَِةِ.  سَائرِِهَا باِلْحَيَاةِ الدَّ

يَّارَاتِ وَأَقْمَارُهَا أَصْلُهَا  مْسُ، وَهِيَ مُرْتَبطَِةٌ بهَِا كَارْتبَِاطِ  -أَيْضًا-بَقِيَّةُ السَّ الشَّ

مْسِيَّةِ وَمَا فيِهَا وَاحِدٌ   .-سُبْحَانهَُ - الْْرَْضِ وَقَمَرِهَا بهَِا؛ فَخَالقُِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّ

سْتدِْلََلِ عَلَى الْوَحْدَانيَِّةِ؛ بإِثِْبَاتِ وِحْدَةِ النِّظَامِ الْحَاكمِِ 
ِ

وَهَذِهِ منِْ طُرُقِ الَ

كَ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ مَصْدَرَهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ الُلَّه   ..*(/2)للِْكَوْنِ، فَيَدُلُّ

وَمَا فِيهَا  [20: ]الذاريات ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿وَمَنْ نَظَرَ إلَِ الَْْرْضِ، 

دَهَا الُله  اعْلَمُ بَِِ يُ مِنْ آيَاتِ الِله الْعَظِيمَةِ  امُ قُدْرَةِ الِله وَحِكْمَتِهِ، مَهَّ لْقِهِ،  -تَعَالَ -تَََ لَِِ

رَ فِيهَا  مْ فِيهَا سُبُلًَ، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَِِ مِنْ فَوْقِهَا، وَبَارَكَ فِيهَا، وَقَدَّ وَسَلَكَ لَُِ

ا، جَعَلَهَا الُله لعِِبَادِهِ ذَلُولًَ يَمْشُونَ فِِ مَاَاكِبِهَا، وَيَأكُْلُونَ مِنْ رِزْقِهِ، فَيَحْرُثُونَ أَقْوَ  اتََِ

                                                             

 [.40]يس:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ةُ « الرَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ: الْْدَِلَّ

 
ِ
ثْ عَلَى وُجُودِ اللَّه

ِ
 م.2013-12-16 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  13نَيْنِ (، الَ



آنِ الآكَرِيمِ  26  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
بُونَ، جَعَلَهَا الُله   قَرَارًا  -تَعَالَ -وَيَزْرَعُونَ، وَيَصِلُونَ إلَِ الْْيَِاهِ فِِ جَوْفِهَا، فَيَسْقُونَ وَيَشَْْ

ُ  إلََِّ بِإِذْنِ الِله للِْخَلْقِ، لََ تََِ  مْ، وَلََ تَطْطَرِبُ وَلََ تَزَلْزَلُ وَلََ تَتَصَدَّ قَالَ اللهُ ، (1)-تَعَالَ -يدُ بِِِ

 [7]ق:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ :

الحَِةِ لنِفَْعِ النَّاسِ  عْنَاهَا، وَأَمْدَدْنَاهَا باِلْعَنَاصِرِ الصَّ وَالْْرَْضَ بَسَطْنَاهَا وَوَسَّ

ضْطرَِابِ، وَأَنْبَتْنَا فيِهَا 
ِ

وَرِزْقهِِمْ، وَأَلْقَيْنَا فيِهَا جِبَالًَ ثَوَابتَِ تَمْنعَُهَا منَِ الْمَيَلََنِ وَالَ

رُوعِ وَالْْشَْجَارِ كَرِيمٍ حَسَنٍ يُسَرُّ بهِِ النَّاظرُِ إلَِيْهِ   .)*(.منِْ كُلِّ صِنفٍْ منِْ أَصْنَافِ الزُّ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[32-30]النازعات: ﴾ہ ہ

ةً تَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهَا فيِ  ، وَجَعَلَهَا كُرَوِيَّ
ِ
مَاء وَدَحْرَجَ الْْرَْضَ بَعْدَ خَلْقِ السَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ،  مْسِ دَوْرَةً كَاملَِةً فيِ كُلِّ يَوْمٍ يَكُونُ منِْ أثََرِهَا ظَاهِرَةُ اللَّ اتِّجَاهِ الشَّ

مْسِ دَوْرَةً كَاملَِةً فيِ كُلِّ سَنةٍَ شَمْسِيَّةٍ يَكُونُ منِْ أَثَرِهَا وَ  تَدُورُ فيِ مَدَارٍ حَوْلَ الشَّ

 الْْنَْهَارِ 
ِ
الْفُصُولُ الْْرَْبَعَةُ، أَخْرَجَ منَِ الْْرَْضِ مَاءَهَا بتِفَْجِيرِ الْعُيُونِ، وَإجِْرَاء

، وَالْجِبَالَ أَثْبَتَهَا وَالْبحَِارِ الْعِظَامِ، وَأَخْرَجَ منِْ  وَابُّ هَا جَمِيعَ مَا يَقْتَاتُ بهِِ النَّاسُ وَالدَّ

 ليُِثَبِّتَ قشِْرَتَهَا؛ كَيْ لََ تَمِيدَ وَتَضْطَرِبَ؛ فَعَلَ كُلَّ ذَلكَِ لَكُمْ 
فيِ الْْرَْضِ كَالْْوَْتَادِ

مَانِ، ثُ  ةً منَِ الزَّ نَْعَامكُِمْ مُدَّ
ِ

نْتفَِاعُ الْمُؤَقَّتُ مَنفَْعَةً لَكُمْ وَلْ
ِ

 .(2/)*.مَّ يَنتَْهِي هَذَا الَ
                                                             

مة: محمد بن صالح بن عثيمين « خطبة: آيات اللَّه الكونية» (1)  .$للعلََّ

 [.7]ق:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 ]النازعات: - «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لْسِلَة: منِْ سِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

27-32.] 



نيَِّةُ  27  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

ا عِبَادَهُ، وَلَفَتَ  رَ الُله بَِِ هِيدُهَا مِنَ الْْيَاتِ الَّتِي ذَكَّ فَاِعْمَةُ الَْْرْضِ وَتَسْخِيُْهَا وَتََْ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿فيِ سُورَةِ المُْلكِْ:  -تعََالىَ-قَالَ أَنْظَارَهُمْ إلَِيْهَا، 

 .[15]الملك:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

لَهَا؛ لتُِدْرِكُوا منِْهَا كُلَّ مَا تَعَلَّقَتْ بهِِ » رَ لَكُمُ الْْرَْضَ وَذَلَّ هُوَ الَّذِي سَخَّ

لُ بهَِا إلَِى الْْقَْطَارِ النَّائيَِةِ  ، وَحَرْثٍ، وَطُرُقٍ يُتَوَصَّ
ٍ
حَاجَتُكُمْ؛ منِْ غَرْسٍ، وَبنَِاء

اسِعَةِ؛ زْقِ وَالْمَكَاسِبِ. ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ وَالْبُلْدَانِ الشَّ  أَيْ: لطَِلَبِ الرِّ

تيِ  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ﴿ ارِ الَّ أَيْ: بَعْدَ أَنْ تَنْتَقِلُوا منِْ هَذِهِ الدَّ

ارِ الْْخِرَةِ.. تُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتكُِمْ،  جَعَلَهَا الُلَّه امْتحَِانًا، وَبُلْغَةً يُتَبَلَّغُ بهَِا إلَِى الدَّ

يِّئَةِ  وَتُحْشَرُونَ  ؛ ليُِجَازِيَكُمْ بأَِعْمَالكُِمُ الْحَسَنةَِ وَالسَّ
ِ
 .)*(.(1)«إلَِى اللَّه

عَةً؛ تَحْرُثُونَهَا، وَتَزْرَعُونَهَا،  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ الُلَّه الَّ

خَصَائصِِ عَنَاصِرِهَا؛ فَامْشُوا فِي وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنُوزَهَا، وَتَنْتَفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَ 

ا  مَّ
جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا مِ

ا أَحَلَّ الُلَّه  زْقَ ممَِّ لَكُمْ،  -تَعَالَى-خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

رُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ للِْحِسَابِ، وَتَذَكَّ 

 
ِ
، وَتَنفِْيذِ الْجَزَاء

ِ
 .(2/)*.وَفَصْلِ الْقَضَاء

                                                             

مة السعدي 1034)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)  .$( للعلََّ

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ -1-26 |ـه1431منِْ صَفَرٍ  11الثُّلََثَاءُ  -« تَفْسِيرُ الْعَلََّ

 م.2010

 [.15]الملك: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*



آنِ الآكَرِيمِ  28  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 .[48]الذاريات:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې﴿وَقَالَ تَعَالَى:  

دْنَاهَا لَكُمْ؛ فَنعِْمَ  ونَ الْمُصْلحُِونَ لهَِذِهِ  وَبَسَطْنَا الْْرَْضَ وَمَهَّ الْمُسَوُّ

 .)*(.الْمُنْبَسَطَاتِ منَِ الْْرَْضِ؛ عِناَيَةً منَِّا لمَِصَالحِِ النَّاسِ 

 ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :وَقَالَ 

 .[16]الملك: 

يهِ وَعِصْيَانهِِ الْ » مُوجِبِ هَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ لمَِنِ اسْتَمَرَّ فيِ طُغْيَانهِِ وَتَعَدِّ

الْعَاليِ  -تَعَالَى-وَهُوَ الُلَّه  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿للِنَّكَالِ وَحُلُولِ الْعُقُوبَةِ، فَقَالَ: 

بكُِمْ وَتَضْطَرِبُ حَتَّى  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿عَلَى خَلْقِهِ 

 .(2)«تَهْلكُِوا وَتَتْلَفُوا

ا وَمِنْ آيَاتِ الِله الْعَظِيمَةِ: أنَْ جَعَلَ فِِ الَْْرْضِ قِطَعًا  تَلِفَةً فِِ ذَاتَِِ مُتَجَاوِرَات  مَُْ

، وَزَرٌْ  وَنَخِيلٌ  اتٌ مِنْ أَعْاَاب  ا وَمَاَافِعِهَا، وَفِِ الَْْرْضِ مِنْ بَدِيعِ صُاْعِ الِله جَاَّ وَصِفَاتَِِ

لُ بَعْطَهَا عَلََ بَعْض  فِِ الُْْكُ  ، وَيُفَطِّ قَالَ لِ، صِاْوَانٌ وَغَيُْْ صِاْوَان  يُسْقَى بِمََء  وَاحِد 

: ﴿ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[4]الرعد:  ﴾ۈ ۆ ۆ

فَاتِ، وَفيِهَا  بَاعِ وَالصِّ وَفيِ الْْرَْضِ بقَِاعٌ مُتَقَارِبَاتٌ مُتَلََصِقَاتٌ مُخْتَلفَِةُ الطِّ

طُّعُومِ وَالْخَصَائصِِ، بَسَاتيِنُ منِْ أَعْناَبٍ، وَفيِهَا زَرْعٌ مُخْتَلفُِ الْْصَْناَفِ وَال

                                                             

 .[48]الذاريات: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.1034)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



نيَِّةُ  29  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

وَنَخْلََتٌ يَجْتَمِعْنَ منِْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَنَخْلََتٌ مُنفَْرِدَاتٌ بأَِصْلهَِا، تُسْقَى أَشْجَارُ 

عْمِ وَالْفَائدَِةِ  لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فيِ الطَّ  وَاحِدٍ، وَنُفَضِّ
ٍ
الْبَسَاتيِنِ وَزُرُوعُهَا بمَِاء

يَّةِ الْغِذَ  .وَكَمِّ
ِ
 اء

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعَلََمَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمُ الَّتيِ وَهَبَهُمُ الُلَّه إيَِّاهَا فيِ 

لِ، وَالْبَحْثِ عَنْ حَقَائقِِ الْْمُُورِ.  التَّأَمُّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[11 -10]النحه:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

حَابِ مَاءً حُلْوًا طَهُورًا  ، وَالَّذِي أَنْزَلَ منَِ السَّ
ِ
وَالُلَّه الَّذِي خَلَقَ جَمِيعَ الْْشَْيَاء

 شَرَابٌ تَشْرَبُونَهُ، وَلَكُمْ 
ِ
هَا النَّاسُ -نَافعًِا، لَكُمْ منِْ ذَلكَِ الْمَاء   -أَيُّ

ِ
منِْ ذَلكَِ الْمَاء

ائمَِةَ تَرْعَى شَجَرٌ يَكُونُ الْمَاءُ سَبَبًا فِ  ي نَبَاتهِِ وَنَمَائهِِ، فَأَنْتُمْ فيِهِ تُطْلقُِونَ أَنْعَامَكُمُ السَّ

 منِْ أَشْجَارِ الْْرَْضِ وَنَبَاتهَِا.

يْتُونَ، وَالنَّخِيلَ،   الْحَبَّ الَّذِي يُقْتَاتُ بهِِ، وَالزَّ
ِ
يُنْبتُِ الُلَّه لَكُمْ بذَِلكَِ الْمَاء

 ائرِِ الثَّمَرَاتِ.وَالْْعَْناَبَ، وَمنِْ سَ 

إنَِّ فيِ ظَاهِرَةِ الْمَطَرِ وَمَا فيِهِ منِْ شَرَابٍ للِنَّاسِ وَإنِْبَاتِ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ لَعَلََمَةً 

رُونَ فيِ دَلََئلِِ  ةً عَلَى قُدْرَتنَِا، وَشُمُولِ عِلْمِنَا، وَعَظيِمِ حِكْمَتنِاَ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ دَالَّ

 .)*(.ظيِمِ نعَِمِنَا عَلَى عِبَادنَِاقُدْرَتنَِا، وَعَ 

                                                             

 -10]النحل: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
= 



آنِ الآكَرِيمِ  30  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[141]الأنعام:  ﴾ۅ

عَةِ وَالنَّبَاتَاتِ  ﴾ڻ ڻ ں﴿» أَيْ: بَسَاتيِنَ فيِهَا أَنْوَاعُ الْْشَْجَارِ الْمُتَنَوِّ

يْ: بَعْضُ تلِْكَ الْجَنَّاتِ مَجْعُولٌ لَهَا أَ  ﴾ۀ ڻ ڻ﴿الْمُخْتَلفَِةِ 

عَرِيشٌ تَنتَْشِرُ عَلَيْهِ الْْشَْجَارُ، وَيُعَاوِنُهَا فيِ النُّهُوضِ عَنِ الْْرَْضِ، وَبَعْضُهَا خَالٍ 

ةِ منَِ الْعُرُوشِ، تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ، أَوْ تَنفَْرِشُ فيِ الْْرَْضِ، وَفيِ هَذَا تَنْبيِهٌ عَلَى كَثْرَ 

ونَهَا. -تَعَالَى-مَنَافعِِهَا وَخَيْرَاتهَِا، وَأَنَّهُ  مَ الْعِبَادَ كَيْفَ يَعْرِشُونَهَا وَيُنمَُّ  عَلَّ

أَيْ: كُلُّهُ فيِ مَحَلٍّ وَاحِدٍ،  ﴾ہ ہ ہ﴿وَأَنْشَأَ تَعَالَى النَّخْلَ 

 وَاحِدٍ،
ٍ
لُ الُلَّه بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ  وَيَشْرَبُ منِْ مَاء  فيِ الْْكُُلِ. وَيُفَضِّ

رْعَ عَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهِ؛ لكَِثْرَةِ مَناَفعِِهَا،  -تَعَالَى-وَخَصَّ  النَّخْلَ وَالزَّ

كَْثَرِ الْخَلْقِ.
ِ

 وَلكَِوْنهَِا هِيَ الْقُوتَ لْ

يْتُونَ  -تَعَالَى-وَأَنْشَأَ  فيِ شَجَرِهِ، وَغَيْرَ مُتَشَابهٍِ  ﴾ھ ھ﴿الزَّ

 أَنْشَأَ الُلَّه هَذِهِ الْجَنَّاتِ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهَا؟ عْمِهِ؛ كَأَنَّهُ فيِ ثَمَرِهِ وَطَ 
ٍ
يَِّ شَيْء

ِ
 قيِلَ: لْ

أَيِ: النَّخْلِ  ﴾ۓ ۓ ے﴿فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَنْشَأَهَا لمَِناَفعِِ الْعِبَادِ، فَقَالَ: 

رْعِ إذَِا أَثْمَرَ،  رْعِ  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ﴿وَالزَّ ، وَهُوَ أَيْ: أَعْطُوا حَقَّ الزَّ

                                                             
= 

11.] 



نيَِّةُ  31  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

رْعِ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُعْطُوهَا يَوْمَ حَصَادهَِا؛ وَذَلكَِ  رَةِ فيِ الشَّ  الْمُقَدَّ
ِ
كَاةُ ذَاتُ الْْنَْصِبَاء الزَّ

فُ إلَِيْهِ نُفُوسُ  نََّهُ الْوَقْتُ الَّذِي تَتَشَوَّ
ِ

رْعِ بمَِنْزِلَةِ حَوَلََنِ الْحَوْلِ؛ لْ نََّ حَصَادَ الزَّ
ِ

لْ

 
ِ
رْعِ، وَيَكُونُ الْْمَْرُ فيِهَا ظَاهِرًا  -حِينَئذٍِ -، وَيَسْهُلُ الْفُقَرَاء إخِْرَاجُهُ عَلَى أَهْلِ الزَّ

نْ لََ يُخْرِجُ.  لمَِنْ أَخْرَجَهَا؛ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الْمُخْرِجُ ممَِّ

سْرَافِ فيِ الْْكَْلِ، وَهُوَ: مُجَاوَزَ  ﴾ۈۈ ۆ﴿وَقَوْلُهُ:  ةُ يَعُمُّ النَّهْيَ عَنِ الِْْ

سْرَافِ فِي  كَاةِ، وَالِْْ رْعِ أَكْلًَ يَضُرُّ باِلزَّ الْحَدِّ وَالْعَادَةِ، وَأَنْ يَأْكُلَ صَاحِبُ الزَّ

رْعِ بحَِيْثُ يُخْرِجُ فَوْقَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَيَضُرُّ نَفْسَهُ، أَوْ عَائِلَتَهُ، أَوْ  إخِْرَاجِ حَقِّ الزَّ

هُ الُلَّه، بَلْ  غُرَمَاءَهُ؛ فَكُلُّ هَذَا منَِ  ذِي لََ يُحِبُّ ذِي نَهَى الُلَّه عَنْهُ، الَّ سْرَافِ الَّ الِْْ

 يَبْغَضُهُ وَيَمْقُتُ عَلَيْهِ.

كَاةِ فيِ الثِّمَارِ، وَأَنَّهُ لََ حَوْلَ لَهَا، بَلْ  وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّ

رُوعِ، وَجِ  كَاةُ لَوْ مَكَثَتْ حَوْلُهَا حَصَادُهَا فيِ الزُّ رُ فيِهَا الزَّ ذَاذُ النَّخِيلِ، وَأَنَّهُ لََ تَتَكَرَّ

خْرَاجِ منِهُْ  نََّ الَلَّه لَمْ يَأْمُرْ باِلِْْ
ِ

 إلََِّ عِندَْ الْعَبْدِ أَحْوَالًَ كَثيِرَةً إذَِا كَانَتْ لغَِيْرِ التِّجَارَة؛ِ لْ

 وَقْتَ حَصَادهِِ.

رْعِ وَالثَّمَرِ؛ أَنَّهُ لََ  وَأَنَّهُ لَوْ أَصَابَتْهَا آفَةٌ قَبْلَ ذَلكَِ بغَِيْرِ تَفْرِيطٍ منِْ صَاحِبِ الزَّ

كَاةِ منِهُْ، وَأَنَّهُ لََ  رْعِ قَبلَْ إخِْرَاجِ الزَّ يَضْمَنهَُا، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْْكَْلُ منَِ النَّخْلِ وَالزَّ

ي الْ  كَاةِ، بَلْ يُزَكِّ  مَالَ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَهُ.يُحْسَبُ ذَلكَِ منَِ الزَّ

يَخْرُصُ للِنَّاسِ ثمَِارَهُمْ، وَيَأْمُرُهُ أَنْ  (1)يَبْعَثُ خَارِصًا صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

                                                             

، والخَرْصُ: حَزْرُ ما على النَّخلِ منَِ الخارص: الحازر للشيء بالظن والتقدير دون وزن (1)
= 



آنِ الآكَرِيمِ  32  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
بُعَ، بحَِسْبِ مَا يَعْتَرِيهَا منَِ الْْكَْلِ وَغَيْرِهِ، منِْ أَهْلهَِا   هَْلهَِا الثُّلُثَ، أَوِ الرُّ

ِ
يَدَعَ لْ

 .(1)«وَغَيْرِهِمْ 

ا عَلََ  ا وَآيَات  يُسْتَدَلُّ بَِِ رِْ  وَأَشْكَالهِِ وَطُعُومِهِ عِبًَُ إِنَّ فِِ اخْتِلََفِ أَلْوَانِ الزَّ

، وَسِعَةِ إحِْسَانِهِ وَجُودِهِ، وَكَمََلِ اقْتِدَارِهِ وَعِاَايَتِهِ بِعِبَادِهِ،  ِ ةِ اللهَّ  :يقَوُلُ اللهُ رَحَْْ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[99]الأنعام:  ﴾ې ې ۉ ۉ

 يَنْبتُُ 
ٍ
حَابِ، فَأَخْرَجْنَا بهِِ كُلَّ شَيْء الُلَّه وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْمَطَرَ منَِ السَّ

ا أَخْضَرَ، نُخْرِجُ وَيَنمُْو منِْ جَمِيعِ أَصْنَافِ النَّبَاتَاتِ، فَأَخْرَجْنَا منَِ ا لنَّبَاتِ زَرْعًا غَضًّ

عِيرِ،  منَِ الْخَضِرِ سَنَابلَِ فيِهَا الْحَبُّ يَرْكَبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ؛ كَالْقَمْحِ، وَالشَّ

لُ مَا يَبْدُو وَيَخْرُجُ منِْ ثَمَرِ -وَسَائرِِ الْحُبُوبِ، وَنُخْرِجُ منِْ طَلْعِ النَّخْلِ  وَهُوَ أَوَّ

؛ نُخْرِجُ منِْ طَلْعِ النَّخْلِ عُذُوقًا قَرِيبَةَ التَّناَوُلِ، وَأَخْرَجْنَا منِْ ذَلكَِ الْخَضِرِ -خْلِ النَّ 

انِ وَثمَِارَهُمَا، وَمَا  مَّ يْتُونِ وَشَجَرَ الرُّ بَسَاتيِنَ منِْ أَشْجَارِ أَعْنَابٍ، وَأَخْرَجْناَ شَجَرَ الزَّ

فَاتِ وَالْخَصَائصِِ وَالطُّعُومِ وَالْْلَْوَانِ، وَهَذَا فيِ ذَلكَِ منِْ مُخْتَلفَِاتٍ مُشْ  تَبهَِةِ الصِّ

انِ، وَمُخْتَلفَِاتٍ أُخْرَى غَيْرِ  مَّ يْتُونِ وَالرُّ فيِ أَصْنَافِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ؛ كَأَصْناَفِ الزَّ

 مُتَشَابهَِةٍ فيِ خَصَائصِِهَا وَطُعُومهَِا وَأَلْوَانهَِا.

                                                             
= 

ر ما يَنقُصُ لو صار تمرًا، ثم يُعتدُّ بما بَقِيَ بعد النَّقصِ.الرُّ  رُ ما عليه رُطَبًا ويقدَّ  طَبِ تَمرًا، فيقدَّ

 (.309)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيَِّةُ  33  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

لَ مَا يَخْرُجُ  -ا النَّاسُ أَيُّهَ -انْظُرُوا  نَظَرَ اسْتدِْلََلٍ وَاسْتبِصَْارٍ إلَِى ثَمَرِهِ أَوَّ

ا بَعْدَ  ضَعِيفًا لََ مَنفَْعَةَ فيِهِ، وَانْظُرُوا إلَِى حَالِ نُضْجِهِ وَإدِْرَاكهِِ.. كَيْفَ يَعُودُ شَيْئًا قَوِيًّ

عْفِ جَامعًِا لمَِناَفعَِ شَتَّى؛ إنَِّ فيِ ذَلِ  منِْ آيَاتهِِ  -سُبْحَانهَُ -كَ الَّذِي نَبَّهَ إلَِيْهِ الضَّ

نَْ يُؤْمنُِوا وَيُسْلمُِوا
ِ

سْتعِْدَادُ لْ
ِ

 .)*(.الْكَوْنيَِّةِ لَعَلََمَاتٍ جَليَِّاتٍ لقَِوْمٍ لَدَيْهِمْ الَ

ةِ الْعَظِيمَةِ: نُزُولُ الْْطََرِ، الْْطََرِ الَّذِي أَحْيَ  ؛وَمِنَ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ ء   ا الُله بِهِ كُلَّ شََْ

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه فَ   الَّ
ِ
  نعِْمَةُ الْمَاء

ِ
 .(2/)*.بهَِا عَلَيْنَا نعِْمَةٌ جَليِلَةٌ منِْ أَجَلِّ نعَِمِ اللَّه

  ﴾ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿: قَالَ رَبُّناَ 

 .[10]النحه: 

 هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِ 
ِ
حَابِ مَاءً حُلْوًا طَهُورًا الُلَّه الَّذِي خَلَقَ جَمِيعَ الْْشَْيَاء نَ السَّ

 شَرَابٌ تَشْرَبُونَهُ 
ِ
 .(3/)*.نَافعًِا، لَكُمْ منِْ ذَلكَِ الْمَاء

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ

 .[32]إبراليم:  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَأَنْزَلَ منَِ  حَابِ مَاءً، فَأَخْرَجَ بذَِلكَِ الُلَّه الَّذِي خَلَقَ السَّ السَّ

لَ لَكُمُ   الْمُخْتَلطِِ بتُِرَابِ الْْرَْضِ؛ أَخْرَجَ بهِِ منَِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَذَلَّ
ِ
الْمَاء

                                                             

 [.99عام: ]الْن« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ا؟!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  14الْجُمُعَةُ  -« هَلْ يَجِفُّ النَّهْرُ حَقًّ

 م.2010-5-28 |هـ1431

 [.10ل: ]النح -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (3/)*



آنِ الآكَرِيمِ  34  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
جَْلِ  

ِ
رَهُ الُلَّه فيِ كَوْنهِِ؛ لْ فْوِ الَّذِي قَدَّ  وَفْقَ نظَِامِ الطَّ

ِ
فُنَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْمَاء  السُّ

خَرَ.
ِ

زْقِ منِْ بَلَدٍ لْ نْتفَِاعِ بهَِا فيِ جَلْبِ الرِّ
ِ

 الَ

لَ لَكُمُ الْْنَْهَارَ تَشْرَبُونَ منِْهَا، وَتَسْقُونَ زَرْعَكُمْ، وَأَشْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ،  وَذَلَّ

 .)*(.وَدَوَابَّكُمْ، وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيِرَةٌ أُخْرَى

: وَأَنْزَلْناَ [30]الأنبياء:  ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 
ِ
مَاء  النَّازِلِ منَِ السَّ

ِ
، وَأَخْرَجْنَا النَّبَاتَ منَِ الْْرَْضِ، وَأحَْيَيْنَا باِلْمَاء

ِ
مَاء الْمَطَرَ منَِ السَّ

 منَِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ 
ٍ
 .(2/)*.وَالنَّابعِِ منَِ الْْرَْضِ كُلَّ شَيْء

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :وَقَالَ 

 .[5]الحج:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

لُ -وَتَرَى  هَا النَّاظرُِ الْمُتَأَمِّ دٍ الْْرَْضَ يَابسَِةً مَيِّتَةً لََ نَبَاتَ فيِهَا،  -أَيُّ بدَِوَامٍ وَتَجَدُّ

جَْلِ خُرُوجِ النَّبَاتِ، وَانْتَفَخَ 
ِ

كَ تُرَابُهَا لْ تْ بسَِبَبِ نُمُوِّ فَإذَِا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَطَرَ تَحَرَّ

، وَأَنْبَتَتْ منِْ كُلِّ صِنفٍْ حَسَنٍ جَمِيلِ الْمَنظَْرِ 
ِ
 .(3/)*.النَّبَاتِ وَتَدَاخُلِ الْمَاء

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[63]الحج:  ﴾ئا ئا ى ى ې

شِيدُ -أَلَمْ تَرَ  هَا الْعَاقلُِ الْبَصِيرُ الرَّ صُنعِْ رَبِّكَ أَنَّ الَلَّه أَنْزَلَ  نَاظرًِا إلَِى آثَارِ  -أَيُّ

                                                             

 [.32]إبراهيم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.30]الْنبياء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*

 [.5]الحج:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (3/*)



نيَِّةُ  35  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

حَابِ مَاءً عَلَى أَرْضٍ صَالحَِةٍ للِْْنِْبَاتِ، فيِهَا بُذُورُ نَبَاتَاتٍ مُنبَْثَّاتٍ فيِ  منَِ السَّ

 وَمنِْ عَنَاصِرِ تُرَابِ الْْرَْضِ، 
ِ
تِ الْبُذُورُ الْمُنبَْثَّةُ فيِ الْْرَْضِ منَِ الْمَاء تُرْبَتهَِا، فَامْتصََّ

ةً باِلنَّبَاتِ الْمُخْتَلفِِ الْْنَْوَاعِ وَالْْجَْناَسِ.  فَتُصْبحُِ الْْرَْضُ إثِْرَ نُزُولِ الْمَطَرِ مُخْضَرَّ

إنَِّ الَلَّه لَطيِفٌ باِسْتخِْرَاجِ النَّبَاتِ منَِ الْْرَْضِ رِزْقًا للِْعِبَادِ وَالْحَيَوَانِ، يَنفُْذُ 

وْجُودٍ خَلْقًا وَإمِْدَادًا، وَعِلْمًا وَتَصَارِيفَ، خَبيِرٌ عَلَى بصِِفَاتهِِ إلَِى أَعْمَاقِ كُلِّ مَ 

رَ الْمَطَرُ عَنهُْمْ  هُودِ بمَِا فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ إذَِا تَأَخَّ  .)*(.سَبيِلِ الشُّ

نْسَانِ،  وَمِنْ آيَاتِ الِله الْعَظِيمَةِ: خَلْقُ الِله  الَْْنْعَامَ، وَتَسْخِيُْهَا للِِْْ

لِ   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قَالَ يكُهُ أمَْرَهَا، وَتََْ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[73-71]يس:  ﴾ڤ ڤ

لَهَا، وَجَعَلَهُمْ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » رَ لَهُمْ منَِ الْْنَْعَامِ وَذَلَّ الْعِبَادَ باِلنَّظَرِ إلَِى مَا سَخَّ

أَمْرٍ يُرِيدُونَهُ منِْهَا، وَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُمْ فيِهَا مَنَافعَِ  مَالكِيِنَ لَهَا، مُطَاوِعَةً لَهُمْ فيِ كُلِّ 

 ، كَثيِرَةً؛ منِْ حَمْلهِِمْ وَحَمْلِ أَثْقَالهِِمْ وَمَحَاملِهِِمْ وَأَمْتعَِتهِِمْ منِْ مَحَلٍّ إلَِى مَحَلٍّ

فهَِا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَِى وَمنِْ أَكْلهِِمْ منِْهَا، وَفيِهَا دِفْءٌ، وَمنِْ أَوْبَارِهَا وَأَصْوَا

 حِينٍ، وَفيِهَا زِينةٌَ وَجَمَالٌ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْمَناَفعِِ الْمُشَاهَدَةِ منِْهَا.

الَّذِي أَنْعَمَ بهَِذِهِ النِّعَمِ، وَيُخْلصُِونَ لَهُ  -تَعَالَى-الَلَّه  ﴾ڤ ڤ﴿

 .(2)«بهَِا تَمَتُّعًا خَاليًِا منَِ الْعِبْرَةِ وَالْفِكْرَةِ؟!!الْعِبَادَةَ، وَلََ يَتَمَتَّعُونَ 

                                                             

 [.63]الحج:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.821)ص: « الرحمنتيسير الكريم » (2)



آنِ الآكَرِيمِ  36  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
هَارُ فِِ تَعَاقُبِهِمََ عَلََ الْعِبَادِ، يَطُولُ هَذَا تَارَةً -تَعَالَ -وَمِنْ آيَاتِ الِله   : اللَّيْلُ وَالاَّ

فِيهِ الْعِبَادُ فَيَاَامُونَ  وَيَقْصُُُ أُخْرَى، وَيَتَسَاوَيَانِ، جَعَلَ الُله اللَّيْلَ سَكَاًا يَسْكُنُ 

هَارَ مَعَاشًا يَبْتَغُونَ فِيهِ مِنْ فَطْلِ الِله وَيَكْسِبُونَ،  يُُونَ، وَجَعَلَ الاَّ قَالَ الُلَّه وَيَسْتََِ

 :﴿[44]النور:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ. 

يْلِ وَالنَّهَارِ باِلطُّولِ وَالْقِصَرِ، وَ  ؛ بسَِببَِ يُغَيِّرُ الُلَّه أَحْوَالَ اللَّ
ِ
نْتهَِاء

ِ
 وَالَ

ِ
بْتدَِاء

ِ
الَ

هَْلِ الْعُقُولِ 
ِ

مْسِ؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَدَلََلَةً لْ حَرَكَةِ الْْرَْضِ حَوْلَ نَفْسِهَا وَحَوْلَ الشَّ

 وَوَحْدَانيَِّتهِِ 
ِ
 .)*(.وَالْبَصَائرِِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّه

 ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[40]يس:  ﴾ئي ئى ئم ئح

نََّ 
ِ

رُ لَهَا أَنْ تَلْحِقَ وَتَبْلُغَ الْقَمَرَ فَتَبْتَلعَِهُ؛ لْ مْسُ يَصْلُحُ لَهَا وَلََ يَتَيَسَّ لََ الشَّ

ضَابطَِ الْعَدْلِ الْمُتْقَنِ بَيْنَ الْجَاذبِيَِّاتِ وَالْحَرَكَاتِ يَمْنعَُهَا منِْ أَنْ تَطْغَى مُتَجَاوِزَةً 

تيِ  رَهَا الُلَّه وَقَضَاهَا.حُدُودَهَا الَّ  قَدَّ

مَا وُجِدَ  يْلُ يَسْبقُِ زَمَانَ حُدُوثِ النَّهَارِ، وَلََ يَسْبقُِ مَكَانَ حُدُوثهِِ؛ إذِْ كُلَّ وَلََ اللَّ

مَ  يْلُ، فَلََ يَكُونُ للَِّيلِْ سَبْقٌ للِنَّهَارِ، لََ فيِ الزَّ انِ النَّهَارُ فيِ أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ انْعَدَمَ اللَّ

قَ  وْءَ، وَلََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَتَفَوَّ وَلََ فيِ الْمَكَانِ، كَمَا أَنَّ الظُّلْمَةَ بطَِبيِعَتهَِا لََ تَغْلبُِ الضَّ

دِ  يْلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى غِيَابِ النَّهَارِ، بَيْنَمَا يَحْدُثُ النَّهَارُ بمُِجَرَّ نََّ وُجُودَ اللَّ
ِ

عَلَيْهِ؛ لْ

مْ   سِ بضَِوْئهَِا.إشِْرَاقِ الشَّ

                                                             

 [.44]النور:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



نيَِّةُ  37  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

ى  وَلكُِلِّ نَجْمٍ أَوْ كَوْكَبٍ فَلَكٌ خَاصٌّ بهِِ يَسِيرُ عَلَى خَطِّهِ سَابحًِا، لََ يَتَعَدَّ

حُدُودَهُ، وَهُمْ جَمِيعًا يَسْبَحُونَ باِنْتظَِامٍ عَجِيبٍ دُونَ أَنْ تَتَعَارَضَ أَوْ تَتصََادَمَ؛ 

 .)*(.﴾ئي ئى ئم ئح ئج﴿

عَاقُبِ اللَّيهِْ وَالنَّهَارِ: أنََّ اللهَ جَعَهَ اللَّيهَْ لرَِاحَةِ البَْشَرِ، وَمِنْ أعَْظمَِ حِكَمِ تَ 

 ڄ ڄ﴿ :وَالنَّهَارَ لطِلََبِ الرُزْقِ، وَتحَْصِيهِ أسَْبَابِ المَْعَاشِ؛ قَالَ 

 .[12-10]النبأ:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

يْلَ سِتْرًا وَغِطَاءً، وَقَطْعًا لِ  احَةِ، وَجَعَلْناَ وَجَعَلْنَا اللَّ لْحَرَكَةِ، وَتَحْصِيلًَ للِرَّ

زْقِ، وَتَحْصِيلِ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ وَالْحَيَاةِ   .(2/)*.النَّهَارَ وَقْتًا لطَِلَبِ الْعَيْشِ وَالرِّ

 .[12]النحه:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿: وَقَالَ رَبُّناَ 

يْلَ لرَِاحَتكُِمْ، وَالنَّهَارَ  لَ الُلَّه لَكُمُ اللَّ  .(3/)*.لمَِعَاشِكُمْ وَذَلَّ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[73-72]القص :  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

دٍ  -تَعَالَى-يَقُولُ » دُ لمُِشْرِكيِ قَوْمكَِ:  ﴾ٹ﴿: صلى الله عليه وسلمذِكْرُهُ لنَِبيِِّهِ مُحَمَّ يَا مُحَمَّ

هَا الْقَوْمُ  ﴾ٹ﴿ دَائمًِا لََ لَيْلَ مَعَهُ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿أَيُّ

                                                             

 [.40]يس:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

-10]النبأ:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

11.] 

 [.12]النحل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (3/)*



آنِ الآكَرِيمِ  38  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
؛ مَنْ مَعْبُودٌ غَيْرُ الْمَعْبُودِ الَّذِي لَهُ عِبَادَةُ كُلِّ ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿أَبَدًا  

 
ٍ
ونَ وَتَهْدَؤُونَ فيِهِ؟!!  ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿شَيْء  چ﴿فَتَسْتَقِرُّ

يْلِ وَالنَّهَارِ  ﴾چ عَلَيْكُمْ؛ رَحْمَةً  يَقُولُ: أَفَلََ تَرَوْنَ بأَِبْصَارِكُمُ اخْتلََِفَ اللَّ

ةً منِْهُ عَلَيْكُمْ، فَتَعْلَمُوا بذَِلكَِ أَنَّ الْعِبَادَةَ لََ تَصْلُحُ إلََِّ لمَِنْ أَنْعَمَ   لَكُمْ، وَحُجَّ
ِ
 منَِ اللَّه

تيِ خَالَفَ بهَِا بَيْنَ ذَلكَِ؟!!  .(1)«عَلَيْكُمْ بذَِلكَِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلمَِنْ لَهُ الْقُدْرَةُ الَّ

تهِِ، » يَّ
 عَلَى عِبَادهِِ، يَدْعُوهُمْ بهِِ إلَِى شُكْرِهِ، وَالْقِيَامِ بعُِبُودِ

ِ
هَذَا امْتنَِانٌ منَِ اللَّه

، وَيَنْتَشِرُوا لطَِلَبِ 
ِ
هُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُمْ منِْ رَحْمَتهِِ النَّهَارَ ليَِبْتَغُوا منِْ فَضْلِ اللَّه وَحَقُّ

يْلَ ليَِهْدَؤُوا فيِهِ وَيَسْكُنُوا، وَتَسْتَرِيحَ أَبْدَانُهُمْ  أَرْزَاقهِِمْ وَمَعَايشِِهِمْ  فيِ ضِيَائهِِ، وَاللَّ

فِ فيِ النَّهَارِ، فَهَذَا منِْ فَضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ بعِِبَادهِِ؛ فَهَلْ أَحَدٌ  وَأَنْفُسُهُمْ منِْ تَعَبِ التَّصَرُّ

 منِْ ذَلكَِ؟!!
ٍ
 يَقْدِرُ عَلَى شَيْء

 يَأْتيِكُمْ فَلَوْ جَعَ 
ِ
يْلَ سَرْمَدًا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اللَّه لَ عَلَيْكُمُ اللَّ

 وَآيَاتهِِ سَمَاعَ فَهْمٍ وَقَبُولٍ وَانْقِيَادٍ؟!!
ِ
؟!! أَفَلَ تَسْمَعُونَ مَوَاعِظَ اللَّه

ٍ
 بضِِيَاء

 يَأْتيِكُمْ بلَِيْلٍ وَلَوْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إلَِى يَوْ 
ِ
مِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اللَّه

مَوَاقعَِ الْعِبَرِ وَمَوَاضِعَ الْْيَاتِ، فَتَسْتَنيِرُ  ﴾چ چ﴿تَسْكُنُونَ فيِهِ؟!! 

 بَصَائرُِكُمْ، وَتَسْلُكُونَ الطَّرِيقَ الْمُسْتقَِيمَ؟!!

يْلِ:   چ﴿النَّهَارِ: ، وَفيِ [71]القص : ﴾ٿ ٿ ٿ﴿وَقَالَ فيِ اللَّ

يْلِ أَبْلَغُ منِْ سُلْطَانِ [72]القص : ﴾چ چ مْعِ فيِ اللَّ نََّ سُلْطَانَ السَّ
ِ

؛ لْ

                                                             

 (.613/ 19« )الطبري تفسير» (1)



نيَِّةُ  39  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 .(1)«الْبَصَرِ، وَعَكْسُهُ النَّهَارُ 

لََئِلِ الْبَاهِرَةِ عَلََ كَمََلِ قُدْرَةِ الِله: أَطْوَارُ خَلْقِ الِْْنْسَانِ،  وَمِنَ الْْيَاتِ الْعَظِيمَةِ وَالدَّ

 ڳ گ﴿ى: الَ عَ تَ  الَ قَ فِِ جَسَدِهِ مِنْ أَعْطَاء  وَخَلََيَا،  مَا جَعَلَهُ الُله وَ 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[14-12]المؤمنون:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

لََتهِِ منِِ ا»  خَلْقِهِ إلَِى آخِرِ مَا ذَكَرَ الُلَّه فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ أَطْوَارَ الْْدَميِِّ وَتَنقَُّ
ِ
بْتدَِاء

 ڱ ڱ ڳ ڳ﴿، وَأَنَّهُ ڠيَصِيرُ إلَِيْهِ، فَذَكَرَ ابْتدَِاءَ خَلْقِ أَبيِ النَّوْعِ الْبَشَرِيِّ آدَمَ 

أَيْ: قَدْ سُلَّتْ وَأُخِذَتْ منِْ جَمِيعِ الْْرَْضِ؛ وَلذَِلكَِ جَاءَ بَنُوهُ عَلَى قَدْرِ  ﴾ڱ

هْلُ وَالْحَزَنُ، وَبَيْنَ ذَلكَِ.الْْرَْضِ، منِْهُمُ الطَّ   يِّبُ وَالْخَبيِثُ وَبَيْنَ ذَلكَِ، وَالسَّ

لْبِ  ﴾ں﴿أَيْ: جِنسَْ الْْدَميِِّينَ  ﴾ں ڱ﴿ تَخْرُجُ منِْ بَيْنِ الصُّ

يحِ  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿وَالتَّرَائبِِ، فَتَسْتَقِرُّ  حِمُ، مَحْفُوظَةً منَِ الْفَسَادِ وَالرِّ وَهُوَ الرَّ

 كَ.وَغَيْرِ ذَلِ 

تْ قَبلُْ  ﴾ہ ۀ ۀ﴿ أيَْ: دَمًا أحَْمَرَ بعَْدَ مُضِيِّ  ﴾ہ﴿الَّتيِ قَدِ اسْتقََرَّ

أيَْ: قطِْعَةَ  ﴾ھ﴿بعَْدَ أرَْبعَِينَ يَوْمًا  ﴾ہ ہ﴿أرَْبعَِينَ يَوْمًا منَِ النُّطْفَةِ، 

 ﴾ھ﴿اللَّيِّنةََ  ﴾ھ ھ﴿لَحْمٍ صَغِيرَةً بقَِدْرِ مَا يمُْضَغُ منِْ صِغَرِهَا، 

  ﴾ۓ ے ے﴿بةًَ قَدْ تَخَلَّلتَِ اللَّحْمَ بحَِسَبِ حَاجَةِ الْبدََنِ إلَِيهَْا، صُلْ 

                                                             

 (.730)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



آنِ الآكَرِيمِ  40  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
أَيْ: جَعَلْنَا اللَّحْمَ كُسْوَةً للِْعِظَامِ، كَمَا جَعَلْنَا الْعِظَامَ عِمَادًا للَِّحْمِ، وَذَلكَِ فيِ  

 الْْرَْبَعِينَ الثَّالثَِةِ.

وحُ، فَانْتَ  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿ قَلَ منِْ كَوْنهِِ جَمَادًا إلَِى أَنْ صَارَ نفُِخَ فيِهِ الرُّ

 ۀ﴿: ﴾ۆ ۆ﴿أيَْ: تَعَالَى وَتَعَاظَمَ، وَكَثُرَ خَيْرُهُ  ﴾ۇ ۇ﴿حَيَوَانًا، 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

نْسَانُ منِْ أَ [9-7]السجدة:  ﴾ئا ى حْسَنِ مَخْلُوقَاتهِِ؛ ؛ فَخَلْقُهُ كُلُّهُ حَسَنٌ، وَالِْْ

طْلََقِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿بلَْ هُوَ أحَْسَنهَُا عَلَى الِْْ

هُ أَفْضَلَ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَكْمَلَهَا[4]التين:  .(1)«؛ وَلهَِذَا كَانَ خَوَاصُّ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[8-6]الانفطار:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ئِ عَلَى  -تَعَالَى-يَقُولُ » رِ فيِ حَقِّ رَبِّهِ، الْمُتَجَرِّ مُعَاتبًِا للِْْنِْسَانِ الْمُقَصِّ

؟! أَتَهَاوُنًا منِْكَ فيِ [6]الانفطار: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿مَعَاصِيهِ: 

 هِ؟!حُقُوقهِِ؟! أَمِ احْتقَِارًا منِكَْ لعَِذَابهِِ؟! أَمْ عَدَمَ إيِمَانٍ منِكَْ بجَِزَائِ 

بَكَ تَرْكيِبًا  اكَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ؟! فَعَدَلَكَ وَرَكَّ أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ

قَوِيمًا مُعْتَدِلًَ فيِ أَحْسَنِ الْْشَْكَالِ، وَأَجْمَلِ الْهَيْئَاتِ؛ فَهَلْ يَليِقُ بكَِ أَنْ تَكْفُرَ نعِْمَةَ 

 نَ الْمُحْسِنِ؟!!الْمُنعِْمِ، أَوْ تَجْحَدَ إحِْسَا

                                                             

 (.641)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيَِّةُ  41  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

إنِْ هَذَا إلََِّ منِْ جَهْلكَِ، وَظُلْمِكَ، وَعِنَادكَِ، وَغُشْمِكَ؛ فَاحْمَدِ الَلَّه أَنْ لَمْ 

يَجْعَلْ صُورَتَكَ صُورَةَ كَلْبٍ أَوْ حِمَارٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا منَِ الْحَيَوَانَاتِ؛ فَلهَِذَا قَالَ 

 .(1)«[8]الانفطار: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿تَعَالَى: 

 .[21]الذاريات:  ﴾ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

« 
ِ
كُمْ عَلَى وَحْدَانيَِّةِ -تَعَالَى-وَفيِ أَنْفُسِكُمْ دَلََئلُِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّه ، وَعِبَرٌ تَدُلُّ

لََ تُبصِْرُونَ ذَلكَِ خَالقِِكُمْ، وَأَنَّهُ لََ إلَِهَ لَكُمْ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ؛ أَغَفَلْتُمْ عَنْهَا فَ 

 .(2)«فَتَعْتَبرُِونَ بهِِ؟!!

 .[21]الذاريات:  ﴾ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ﴿ :قَالَ اللهُ »

 .[77]يس:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

، وَنَحْوَهَا منَِ [6-5]الطارق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

نْسَانَ عَلَى التَّأَمُّ  تيِ يُنَبِّهُ الُلَّه فيِهَا الِْْ رِهِ، الْْيَاتِ الَّ  خَلْقِهِ وَتَطَوُّ
ِ
لِ وَالنَّظَرِ فيِ ابْتدَِاء

لَتْ بهِِ الْْحَْوَالُ منَِ النُّطْفَةِ إلَِى أَنْ صَارَ إنِْسَانًا كَاملًَِ فيِ بَدَنهِِ وَفيِ  وَكَيْفَ تَنقََّ

ضَعَ فيِهِ كُلَّ عُضْوٍ عَقْلهِِ، وَكَيْفَ أَحْسَنَ الُلَّه خَلْقَهُ، وَنَظَمَهُ هَذَا النِّظَامَ الْعَجِيبَ، فَوَ 

ئقِِ بهِِ الَّذِي لََ يَحْسُنُ  يَحْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ مَنَافعِِهِ كُلِّهَا، وَوَضَعَ كُلَّ عُضْوٍ فيِ مَحَلِّهِ اللََّ

هِ.  وَلََ يَليِقُ أَنْ يُوضَعَ إلََِّ فيِ مَحِلِّ

                                                             

 (.1078)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.521)ص: « التفسير الميسر» (2)



آنِ الآكَرِيمِ  42  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
رَ للِْْنِْسَانِ جَمِيعَ مَا فيِ  -تَعَالَى-إخِْبَارُهُ  وَمِنْ آياَتهِِ الْأفُقُِيَّةِ النَّفْسِيَّةِ:  أَنَّهُ سَخَّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَمَعَادِنَ الْكَوْنِ وَعَنَاصِرَهُ، ثُمَّ إخِْبَارُهُ بأَِنَّهُ أَخْرَجَهُ منِْ بَطْنِ  السَّ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ  هِ لََ يَعْلَمُ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَهُ السَّ مَهُ مَا لَمْ أُمِّ ؤَادَ وَآلََتِ الْعِلْمِ، وَعَلَّ

 .)*(.(1) «يَكُنْ يَعْلَمُ 

، دَوْرَةُ الْعَنَاصِرِ دوَْرَةُ المَْاءِ بيَنَْ البَْرُ وَالبَْحْرِ فِِ كَوْنِهِ:  وَمِنْ آيَاتِ الِله 

سْتمِْرَارِ الْحَيَاةِ عَلَى الْْرَْضِ؛ كُلُّ ذَ 
ِ

زِمَةِ كُلٌّ منِْهَا لَ لكَِ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ، أَوْ يَنْبَغِي اللََّ

ي  -مَثَلًَ -أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا، فَالْْكُْسِجِينُ وَالْكَرْبُونُ  زِمَانِ لتَِنفَُّسِ وَتَغَذِّ اللََّ

لََنِ تَدْرِيجِيًّا إلَِى ثَانيِ أُكْسِيدِ الْكَرْ  نْسَانِ.. يَتَحَوَّ ، وَللِْوَقُودِ فيِ حَيَاةِ الِْْ
ِ
بُون الْْحَْيَاء

 
ٍ
الَّذِي لََ يُنْتَفَعُ بهِِ، وَالَّذِي يَضُرُّ إذَِا زَادَتْ نسِْبَتُهُ فيِ الْجَوِّ إلَِى نَحْوِ بضِْعَةِ أَجْزَاء

 عَلَى الْعَشْرَةِ آلََفٍ، فَلَوْ زَادَ عَنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ أَضَرَّ الْْحَْيَاءَ.

دَا بحَِيَاةِ النَّبَاتِ الَّ  ذِي يُحَلِّلُ ثَانيِ أُكْسِيدِ الْكَرْبُون بخُِضْرَةِ وَرَقهِِ فَلَوْ لَمْ يَتَجَدَّ

ى باِلْكَرْبُون، وَيَنمُْو، وَيَنفُْثُ الْْكُْسِجِينَ، فَكَذَلكَِ يَصْنعَُ  مْسِ، فَيَتَغَذَّ  الشَّ
ِ
وَضَوْء

نْسَانِ،  نْسَانُ، النَّبَاتُ، فَيَأْخُذُ ثَانيِ أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ الَّذِي يَضُرُّ باِلِْْ سُهُ الِْْ وَالَّذِي يَتَنفََّ

ى عَلَى الْكَرْبُونِ الَّذِي فيِهِ، وَيَنفُْثُ لَنَا نَحْنُ  يَأْخُذُهُ النَّبَاتُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَغَذَّ

سَانهِِ.  للِْْنِْسَانِ وَالْحَيَوَانِ يَتَنفََّ
ِ
 الْْكُْسِجِينَ فيِ الْهَوَاء

                                                             

لَائهِِ القُْرْآنيَِّةِ » (1) باختصار  (،476-3/475ضمن مجموع مؤلفات السعدي: ) «الدَّ

 وتصرف.

فٍ يَسِيرٍ -رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( ةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ »منِ:  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ يَّ
لََئلِِ الْقُرْآنِ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ بْتُ « وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

ةِ  14  م.2013-10-19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



نيَِّةُ  43  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

بَاتِ إذَِنْ؛ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ لَ  نْتفِْاعُ بمُِرَكَّ
ِ

، وَبَطَلَ الَ
ِ
نفَِدَ الْْكُْسِجِينُ منَِ الْهَوَاء

يقَافِ الْحَيَاةِ عَلَى الْْرَْضِ. ، وَأَيُّ هَذَيْنِ لَوْ حَدَثَ كَافٍ لِِْ
ِ
 الْكَرْبُونِ فيِ الْغِذَاء

وْرَةُ  ، لََ الْخَالقِِ  بقَِانُونٍ وَاحِدٍ تَدُلُّ عَلَى قُدْرَةِ  -كَمَا تَرَى-فَهَذِهِ الدَّ

 .)*(.عَلَى وُجُودهِِ فَحَسْبُ؛ بَلْ عَلَى قُدْرَتهِِ، وَعَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ 

ةِ الْعَظِيمَةِ: ةِ؛ وَمِنَ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ يَّ لنَِعْلَمْ جَمِيعًا أَنَّ  دَوْرَاتُ حَيَاةِ الْكَائِاَاتِ الَْْ

 هَذَا الْكَوْنَ عَامرٌِ باِلْكَائنِاَتِ ا
ِ
هَا مَرْزُوقٌ منِْ رِزْقِ اللَّه تيِ لََ يُحْصِيهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ لَّ

.ُْلُ الْمَرْءُ فيِهِ يَكَادُ عَقْلُهُ يَذْهَبُ منِه  ، وَهُوَ أَمْرٌ عِندَْمَا يَتَأَمَّ

رَ  تيِ تَحْيَا فيِ الْبحَِارِ وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكَائنِاَتِ الْبَحَرِيَّةَ الَّ  -مَثَلًَ -فَعَلَيْكَ أَنْ تَتصََوَّ

يَّةِ بمَِا لََ يُقَاسُ، وَكُلُّهَا مَرْزُوقَةٌ، وَلكُِلٍّ  وَالْمُحِيطَاتِ هِيَ أَكْثَرُ عَدَدًا منَِ الْكَائنِاَتِ الْبَرِّ

رَهُ الُلَّه، ثُمَّ تَمْضِي فيِ حَيَاتهَِا بِ  رِزْقٍ؛ منِْ منِهَْا دَوْرَةُ حَيَاةٍ، تُولَدُ باِلْمِيلََدِ الَّذِي قَدَّ

هَا طَعَامٍ. أَوْ شَرَابٍ، أَوْ تَغْذِيَةٍ، أَوْ نفََسٍ، أَوْ إخِْرَاجٍ، تَتكََاثَرُ أوَْ لََ تَتكََاثَرُ، ثُمَّ يَنتَْهِي أجََلُ 

دَهُ الُلَّه   .(2/)*.، وَمَسَارِبُهَا فيِ الْحَيَاةِ مَحْسُوبةٌَ عِندَْ حَدٍّ حَدَّ

لهَِيُّ فيِ ال»
هَذَا التَّكْوِينُ الَّذِي أَعْطَاهُ الُلَّه إيَِّاهَا، فَقَدْ جَعَلَ  نَّحْلةَِ:وَالِْْبدَْاعُ الِْْ

معِِدَتَيْنِ، فَللِنَّحْلَةِ مَعِدَتَانِ، إحِْدَاهُمَا تَسْتَعْمِلُهَا لجَِمْعِ  -سُبْحَانهَُ -لَهَا الْبَارِي 

تيِ تَسْتَخْلصُِهَا منِْ رَحِيقِ الَْْ  ليَِّةِ الَّ زْهَارِ، أَوْ تَحْمِلُ بهَِا الْمَاءَ، وَتَنقُْلُهُ الْمَوَادِّ الْْوََّ

                                                             

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ عَلَى « الرَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامِنَةُ: الْْدَِلَّ

 
ِ
ثْنَيْنِ وُجُودِ اللَّه

ِ
 م.2013-12-16 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  13(، الَ

زْقِ »ة: منِْ مُحَاضَرَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الرِّ

 .2017-2-17 |هـ1438



آنِ الآكَرِيمِ  44  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
ى بهِِ.  عَامِ الَّذِي تَهْضِمُهُ وَتَتَغَذَّ صَةٌ للِطَّ  إلَِى الْخَليَِّةِ، وَالْمَعِدَةُ الثَّانيَِةُ مُخَصَّ

هَا عَنْ غَيْرِهِ، أَنَّ نَحْلَ كُلِّ خَليَِّةٍ يَتَعَارَفُ عَلَى رَائحَِةٍ تُمَيِّزُ نَحْلَ  وَمِنَ العْجَِيبِ:

 وَتَسْتَطيِعُ النَّحْلَةُ أَنْ تَعُودَ إلَِى بَيْتهَِا منِْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.

مْعِ  وَمِنْ عَجَائبِِ لِدَايةَِ النَّحْهِ: دَاسِيَّةَ منَِ الشَّ أَنَّهُ يَبْنيِ جُدْرَانَ الْبُيُوتِ السُّ

تيِ تَحْوِي الْخَالصِِ الَّذِي لََ يَنفُْذُ منِهُْ الْهَوَاءُ؛ وَلَ  كنَِّهُ عَندَْمَا يُغْلقُِ أَبْوَابَ الْبُيُوتِ الَّ

بُ الْهَوَاءُ منِْ خِلََلِ  مْعَ بحُِبُوبِ اللِّقَاحِ، وَبهَِذَا يَتَسَرَّ يَرَقَاتِ النَّحْلِ؛ يَخْلطُِ الشَّ

إلَِى ذَلكَِ لَمَاتَتِ حُبُوبِ اللِّقَاحِ، فَتَبْقَى الْيَرَقَاتُ حَيَّةً، وَلَوْ لَمْ يَهْدِهَا رَبُّهَا 

 الْيَرَقَاتُ، وَزَالَ النَّحْلُ منِْ فَوْقِ ظَهْرِ الْبَسِيطَةِ.

لَ  أَمُّ تِي تَسْتَدْعِي التَّ ثَنَا عَنْهُ منِْ آيَاتهِِ الْبَاهِرَةِ الَّ ثَنَا رَبُّنَا فيِمَا حَدَّ وَقَدْ حَدَّ

رَ إلَِى هِدَايَتهِِ الْعَجِيبَةِ للِنَّحْل؛  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ وَالتَّفَكُّ

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .)*(.(1) «[69-68]النحه: 

 
ِ
 وَهَذَا النَّمْلُ الَّذِي تَرَاهُ منِْ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ كُلُّهُ مَخْلُوقٌ بخَِلْقِ اللَّه

ا لََ يُحْصِيهِ إلََِّ الُلَّه  وَبقُِدْرَتهِِ، بَدَأَ ببِدَِايَةٍ مُعَيَّنةٍَ، بدَِايَةِ  الْخَلْقِ لَهُ، بكُِلِّ نَمْلَةٍ نَمْلَةٍ ممَِّ

                                                             

 باختصار يسير. (،125-124)ص  «:العقيدة في الله» (1)

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: « الرَّ

 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  14دَليِلُ الْعِنَايَةِ، وَبَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بهِِدَايَةِ بَعْضِ الْحَيَوَانِ(، الثُّلََثَاءُ 

 م.17-12-2013



نيَِّةُ  45  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 ََثُمَّ تَمْضِي فيِ حَيَاتهَِا مَرْزُوقَةً برِِزْقهَِا، فَتَنمُْو شَيْئًا فَشَيْئًا، تَتَكَاثَرُ أَوْ ل ،

 تَتَكَاثَرُ، ثُمَّ إذَِا جَاءَ أَجَلُهَا انْتَهَى عُمُرُهَا.

ةِ الْحَيَاةِ هَذِهِ حَرَكَةُ حَيَاةٍ وَحَرَكَةٌ فيِ الْوُجُودِ، وَهَذِهِ الْحَرَكَةُ مَرْصُودَةٌ فيِ دَوْرَ 

!
ٍ
 .)*(مَكْتُوبَةٌ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، مَا منِْ شَيْء

مَةُ الِْْمَامُ ابنُْ القْيَمُِ » لَّقُ بعَْضَ مَا يتَعََ  (2)«شِفَاءِ العْلَِيهِ »فيِ  $ذَكَرَ العَْلََّّ

وَهَذَا النَّمْلُ منِْ أَهْدَى الْحَيَوَانَاتِ، وَهِدَايَتُهَا منِْ » :$بهِِدَاياَتِ النَّمْهِ، فَقَالَ 

غِيرَةَ تَخْرُجُ منِْ بَيْتهَِا، وَتَطْلُبُ قُوتَهَا وَإنِْ بَعُدَتْ  ؛ فَإنَِّ النَّمْلَةَ الصَّ
ٍ
أَعْجَبِ شَيْء

 عَلَيْهَا الطَّرِيقُ.

ةٍ بَعِيدَةٍ ذَاتِ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ فيِ فَإذَِا ظَفِرَ  تْ بهِِ حَمَلَتْهُ وَسَاقَتْهُ فيِ طُرُقٍ مُعْوَجَّ

مْكَانِ. رِ، حَتَّى تَصِلَ إلَِى بُيُوتهَِا، فَتَخْزِنُ فيِهَا أقَْوَاتَهَا فيِ وَقْتِ الِْْ  غَايَةٍ منَِ التَّوَعُّ

منِهَْا فَفَلَقَتْهُ فلِْقَتَيْنِ لئَِلََّ يَنبْتَُ، فَإنِْ كَانَ يَنبُْتُ فَإذَِا خَزَنَتْهَا عَمَدَتْ إلَِى مَا يَنبْتُُ 

؛ فَإنَِّهَا تَفْلقُِهُ بأَِرْبَعَةٍ، فَإذَِا أَصَابَهُ بلََلٌ، -أيَْ: بَعْدَ أَنْ يُفْلَقَ باِثْنتََيْنِ -مَعَ فلِْقَةٍ وَاحِدَةٍ 

تْ بهِِ يَوْمًا ذَا شَمْسٍ، فَخَرَجَتْ بهِِ فَنشََرَتْهُ عَلَى وَخَافَتْ عَلَيهِْ الْعَفَنَ وَالْفَسَادَ؛ انْتظََرَ 

ا جَمَعَهُ غَيْرُهَا. ى منِهَْا نَمْلَةٌ ممَِّ  أبَْوَابِ بُيُوتهَِا، ثُمَّ أَعَادَتْهُ إلَِى بُيُوتهَِا، وَلََ تَتَغَذَّ

قُرْآنِ عَنِ النَّمْلَةِ الَّتيِ سَمِعَ فيِ الْ  -سُبحَْانهَُ -وَيَكْفِي فيِ هِدَايَةِ النَّمْلِ مَا حَكَاهُ الُلَّه 

صَْحَابهَِا بقَِوْلهَِا: 
ِ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿سُلَيمَْانُ كَلََمَهَا وَخِطَابهََا لْ

                                                             

زْقِ »مِنْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الرِّ

17-2-2017. 

 (.69-68)ص الباب الرابع عشر، «:شِفَاء العْلَِيهِ » (2)



آنِ الآكَرِيمِ  46  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 [18]النمه: ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ 

ِ
، فَاسْتفَْتحََتْ خِطَابهََا باِلنِّدَاء

سْمِ الْمُبهَْمِ، 
ِ

ثُمَّ أتَْبعََتهُْ بمَِا يُثبْتِهُُ منِِ اسْمِ الْجِنسِْ الَّذِي يَسْمَعُهُ مَنْ خَاطَبَتهُْ، ثُمَّ أتََتْ باِلَ

نوُا منَِ الْعَسْكَرِ.  إرَِادَةً للِْعُمُومِ، ثُمَّ أمََرَتْهُمْ بأِنَْ يَدْخُلُوا مَسَاكنِهَُمْ فَيتَحََصَّ

ةُ ا خُولِ، وَهُوَ خَشْيَةُ أَنْ تُصِيبَهُمْ مَعَرَّ لْجَيشِْ ثُمَّ أَخْبَرَتْ عَنْ سَبَبِ هَذَا الدُّ

 وَجُنُودهِِ بأَِنَّهُمْ لََ يَشْعُرُونَ 
ِ
فَيَحْطمُِهُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنوُدُهُ، ثُمَّ اعْتَذَرَتْ عَنْ نَبيِِّ اللَّه

 بذَلكَِ، وَهَذَا منِْ أَعْجَبِ الْهِدَايَةِ.

لْ كَيْفَ عَظَّمَ الُلَّه   ڎ ڌ ڌ﴿شَأْنَ النَّمْلِ بقَِوْلهِِ:  -سُبْحَانهَُ -وَتَأَمَّ

 گ ک ک ک ک﴿، ثُمَّ قَالَ: [17]النمه: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[18]النمه: ﴾گ

وا عَلَى ذَلكَِ الْوَاديِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ الْوَاديَِ  فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ بأَِجْمَعِهِمْ مَرُّ

بَاعِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ بمَِا دَلَّ عَلَ  ةِ فطِْنةَِ هَذِهِ مَعْرُوفٌ باِلنَّمْلِ؛ كَوَاديِ السِّ ى شِدَّ

ةَ بهِِمْ، فَقَدْ  ةِ مَعْرِفَتهَِا؛ حَيْثُ أَمَرَتْهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مَسَاكنَِهُمُ الْمُخْتَصَّ النَّمْلَةِ وَدِقَّ

 عَرَفَتْ هِيَ وَالنَّمْلُ أَنَّ لكُِلِّ طَائفَِةٍ منِْهَا مَسْكَنًا لََ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فيِهِ سِوَاهُمْ.

، فَجَمَعَتْ بَيْنَ اسْمِهِ [18]النمه: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قَالَتْ:  ثُمَّ 

فَتْ جُنوُدَهُ وَقَائدَِهَا، ثُمَّ قَالَتْ:  فَتْهُ بهِِمَا، وَعَرَّ  ﴾ڻ ں ں﴿وَعَيْنهِِ، وَعَرَّ

ةِ الْجَيْشِ بكَِوْنهِِمْ لََ يَشْعُ [18]النمه: عْتذَِارِ عَنْ مَضَرَّ
ِ

رُونَ، ، فَكَأَنَّهَا جَمَعَتْ بَيْنَ الَ

مَ  ةِ النَّمْلِ حَيْثُ لَمْ يَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وَيَدْخُلُوا مَسَاكنَِهُمْ؛ لذَِلكَِ تَبَسَّ وَبَيْنَ لَوْمِ أُمَّ

مٍ  بٍ وَتَبَسُّ  سُلَيْمَانُ ضَاحِكًا منِْ قَوْلهَِا، وَإنَِّهُ لَمَوْضِعُ تَعَجُّ
ِ
 .(1) «نَبيُِّ اللَّه

                                                             

 (.128-127)ص «:العقيدة في الله» (1)



نيَِّةُ  47  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

سْ 
ِ

هُ إنَِّمَا كَانَ لَ نْسَانيِِّ هَذَا كُلُّ لَهِيَّةِ فيِ هَذَا الْخَلْقِ الِْْ  بَعْضِ الْحِكْمَةِ الِْْ
ِ
تجِْلََء

وَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنِ الْحِكْمَةِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا إلََِّ لحِِكْمَةٍ، فَلَيْسَ 

 مَخْلُوقٍ إلََِّ 
ٍ
 عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ خُلقَِ، وَعَلَى فيِ هَذَا الْكَوْنِ كُلِّهِ منِْ شَيْء

الْقَادرُِ  ¢مُقْتَضَى الْعِلْمِ وُجِدَ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْعَليِمُ الْحَكيِمُ، وَهُوَ 

 قَدِيرٌ 
ٍ
 .)*(.الْقَدِيرُ الْمُقْتَدِرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء

لْتَ إلَِى الْكَائنَِ  نْيَا، وَأَخَذْتَ الْفَيْرُوسَات فَإذَِا مَا تَنَزَّ ، وَمنَِ -مَثَلًَ -اتِ الدُّ

ةٍ  دَةِ تَحْتَ الْمِجْهَرِ إلََِّ بتَِكْبيِرِهِ برُِبُعِ ملِْيُون مَرَّ الْفَيْرُوسَاتِ مَا لََ يُرَى باِلْعَيْنِ الْمُجَرَّ

ةً - فَيْرُوس الَّذِي يَفْعَلُ فيِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُرَى هَذَا الْ  -بمِِائَتَيْ وَخَمْسِينَ أَلْفَ مَرَّ

فيِ إصَِابَةِ الْكَبدِِ، فَهَذَا لََ يُرَى إلََِّ  -مَثَلًَ -( فَيرُْوس سِيالنَّاسِ مَا تَعْلَمُونَ، كَـ )

ةٍ.  مُكَبَّرًا برُِبُعِ ملِْيُون مَرَّ

دَهُ، وَجَعَ  لَ لَهُ دَوْرَةَ حَيَاةٍ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَدَأَهُ وَبَدَأَ خَلْقَهُ فيِ وَقْتٍ حَدَّ

دُهُ الُلَّه، وَبطَِرِيقَةٍ يَدْخُلُ بهَِا إلَِى  يُصِيبُ الْخَليَِّةَ الْفُلََنيَِّةَ منَِ الْكَبدِِ فيِ وَقْتٍ يُحَدِّ

ا يُصِيبُهُ الْجَسَدِ، وَلَهُ تَغْذِيَتُهُ، وَلَهُ إخِْرَاجُهُ، وَلَهُ دَوْرَةُ حَيَاتهِِ بتِكََاثُرِهِ، وَبإِصَِابَتهِِ لمَِ 

رٍ، ثُمَّ يَمْضِي فيِ حَيَاتهِِ إلَِى  رًا أَوْ غَيْرَ مُدَمِّ نْسَانيِِّ مُدَمِّ منِْ تلِْكَ الْخَلََيَا فيِ الْكَبدِِ الِْْ

عَايَةِ مَرْصُودٌ، وَكُلُّ ذَلِ  كَ نهَِايَتهَِا بأَِعْدَادٍ لََ يَعْلَمُ عَدَدَهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ ذَلكَِ بعَِيْنِ الرِّ

نْسَانيُِّ   .(2/)*.يَصِلُ رِزْقُهُ، وَيَمْضِي عَلَيْهِ أَجَلُهُ، وَكَذَلكَِ الْكَائنُِ الِْْ

                                                             

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: « الرَّ

 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  14هِدَايَةِ بَعْضِ الْحَيَوَانِ(، الثُّلََثَاءُ دَليِلُ الْعِنَايَةِ، وَبَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِ 

 م.17-12-2013

زْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الرِّ
= 



آنِ الآكَرِيمِ  48  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
اتٍ وَعَناَصِرَ، وَنُظُمٍ وَقَوَانيِنَ وَنَوَاميِسَ،   لْ فيِ كُلِّ مَا فيِ الْكَوْنِ منِْ ذَرَّ فَتأَمََّ

وْزَانٍ، وَمُدَدٍ وَأَوْقَاتٍ وَأزَْمَانٍ، وَصُوَرٍ وَنسَِبٍ وَرَوَابطَِ وَعَلََئقَِ، وَأَقْدَارٍ وَأَحْجَامٍ وَأَ 

 وَأشَْكَالٍ وَألَْوَانٍ، وَحَرَكَاتٍ وَسَكَناَتٍ وَأوَْضَاعٍ، وَأجَْنَاسٍ وَأصَْناَفٍ وَأنَْوَاعٍ.

رْ عَدَدَ مَا فيِ الْعَالَمِ   فيِ مَلَكُوتِ  -عَالَمِ الْخَلْقِ -وَتَعَالَ فَتصََوَّ
ٍ
منِْ شَيْء

مَاوَ  رْ عَدَدَ مَا يَرْبطُِ بَيْنَهَا فيِ عَالَمِ السَّ ةِ، وَتَصَوَّ ةِ إلَِى الْمَجَرَّ رَّ اتِ وَالْْرَْضِ منَِ الذَّ

الْْمَْرِ منِْ رَوَابطَِ وَعَلََئقَِ عَلَى اخْتلََِفِ النَّوَاميِسِ وَالْْقَْدَارِ وَالْمُدَدِ، وَالْْشَْكَالِ 

 الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ بَعْضَ مَا فيِ هَذَا وَالْحَرَكَاتِ وَالْْوَْضَاعِ، ثُمَّ تَ 
ِ
عَالَ نَدْرُسْ فيِ ضَوْء

 الْعَالَمِ منِْ تَقْدِيرٍ وَاتِّزَانٍ، وَتَنظْيِمٍ وَتَرْتيِبٍ، وَإحِْكَامٍ وَإتِْقَانٍ.

 .[49]القمر: ﴾ثج تي تى تم تخ تح﴿ مِنْ جُمْلةَِ الْْياَتِ: *

 .[2]الفرقان: ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿

 .[8]الرعد: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[19]الحجر:

 .[21]الحجر: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 .[18]المؤمنون: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[88]النمه: ﴾تمتى تخ تح تج بي بى﴿
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 .[7]السجدة: ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 .[4]التين: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿

 .[3]الملك: ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 .[101]يونس: ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 .[105]يوسف: ﴾ٹ

 ﴾ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿

 .[53]فصلت:

دٍ   الَّذِي نَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ مُحَمَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمهَذَا بَعْضُ كَلََمِ اللَّه يِّ ، النَّبيِِّ الْْمُِّ

يَّةِ مُنذُْ أَرْبَعَةَ عَ  يَّةِ، وَرَبيِبِ الْبيِئَةِ الْْمُِّ مَانِ سَليِلِ الْقَبيِلَةِ الْْمُِّ  .)*(.شَرَ قَرْنًا منَِ الزَّ

لَةً وَتَفْصِيلًَ، هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ، وَهُوَ الْْدَُبِّرُ  عِبَادَ الِله، إنَِّ الْكَوْنَ كُلَّهُ مِنْ آيَاتِ الِله جُُْ

لُقْهُ أَحَدٌ سِوَى الِله  لُقْ نَفْسَهُ، وَلََْ يَُْ هِاًا عَلََ  -الَ تَعَ -، قَالَ الُله لَهُ، فَالْكَوْنُ لََْ يَُْ مُبَُْ

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ ذَلكَِ:

 .[36-35]الطور:  ﴾چ چ

: وَهَذَا اسْتدِْلََلٌ [35]الطور: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿»

، أَوِ الْخُرُوجُ عَنْ مُوجَبِ الْعَقْلِ  عَلَيْهِمْ بأَِمْرٍ لََ يُمْكنُِهُمْ فيِهِ إلََِّ التَّسْليِمُ للِْحَقِّ

                                                             

فٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »سِلَة: بتَِصَرُّ ابعَِةُ: مِنَ « الرَّ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

بْتُ  ةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى وُجُودِ الْخَالقِِ(، السَّ  م.2013-12-14 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  11الْْدَِلَّ
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بُونَ لرَِسُولهِِ، وَذَلكَِ مُسْتَلْزِمٌ وَال  ، مُكَذِّ

ِ
ينِ، وَبَيَانُ ذَلكَِ: أَنَّهُمْ مُنكْرُِونَ لتَِوْحِيدِ اللَّه دِّ

نْكَارِ أَنَّ الَلَّه خَلَقَهُمْ.  لِِْ

رْعِ أَنَّ الْْمَْرَ لََ يَخْلُو منِْ أَحَدِ ثَلََثَةِ أُمُو رَ فيِ الْعَقْلِ مَعَ الشَّ  رٍ:وَقَدْ تَقَرَّ

، أَيْ: لََ خَالقَِ خَلَقَهُمْ، بَلْ وُجِدُوا منِْ غَيْرِ 
ٍ
ا أَنَّهُمْ خُلقُِوا منِْ غَيْرِ شَيْء إمَِّ

 إيِجَادٍ وَلََ مُوجِدٍ، وَهَذَا عَيْنُ الْمُحَالِ.

نَْفُسِهِمْ ﴾ڦ ڦ ڦ﴿
ِ

رُ أَنْ  -أَيْضًا-؟! وَهَذَا لْ مُحَالٌ؛ فَإنَِّهُ لََ يُتَصَوَّ

 هُمْ.يُوجِدُوا أَنْفُسَ 

فَإذَِا بَطَلَ هَذَانِ الْْمَْرَانِ، وَبَانَ اسْتحَِالَتُهُمَا؛ تَعَيَّنَ الْقِسْمُ الثَّالثُِ: أَنَّ الَلَّه 

ذِي خَلَقَهُمْ.  الَّ

هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، الَّذِي لََ تَنْبَغِي  -تَعَالَى-وَإذَِا تَعَيَّنَ ذَلكَِ؛ عُلمَِ أَنَّ الَلَّه 

 .-تَعَالَى-وَلََ تَصْلُحُ إلََِّ لَهُ  الْعِبَادَةُ 

: وَهَذَا اسْتفِْهَامٌ يَدُلُّ عَلَى [36]الطور: ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ:

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، فَيكَُونُوا شُرَكَاءَ للَِّهِ، وَهَذَا أَمْرٌ  تَقْرِيرِ النَّفْيِ؛ أَيْ: مَا خَلَقُوا السَّ

بُ  ا، بَلِ الْمُكَذِّ ونَ لَ يُوقنِوُنَ؛ أَيْ: لَيْسَ عِندَْهُمْ عِلْمٌ تَامٌّ وَيَقِينٌ يُوجِبُ وَاضِحٌ جِدًّ

رْعِيَّةِ وَالْعَقْليَِّةِ  ةِ الشَّ نْتفَِاعَ باِلْْدَلَِّ
ِ

 .(1)«لَهُمْ الَ

 

                                                             

 (.963)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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ةِ اللهِ  ةِ عَلََ وَحْدَانيَِّ  دَلََلَةُ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ اللهُ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[164]البقرة:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ةً عَلَى  -تَعَالَى-أَخْبَرَ  أَنَّ فيِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظيِمَةِ آيَاتٍ؛ أَيْ: أَدِلَّ

انهِِ وَرَحْمَتهِِ، وَسَائرِِ صِفَاتهِِ، وَآيَةً عَلَى وَحْدَانيَِّةِ الْبَارِي وَإلَِهِيَّتهِِ، وَعَظيِمِ سُلْطَ 

 لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ؛ أَيْ: لَهُمْ عُقُولٌ يُعْمِلُونَهَا فيِمَا خُلقَِتْ لَهُ؛ فَعَلَى 
ِ
الْبَعْثِ وَالْجَزَاء

رِ فيِ الْْ  فَهُ فيِ التَّفَكُّ يَاتِ؛ يَنْتَفِعُ بهَِا حَسَبِ مَا مَنَّ الُلَّه عَلَى عَبْدِهِ منَِ الْعَقْلِ، وَصَرَّ

 وَيَعْرِفُهَا وَيَعْقِلُهَا بعَِقْلهِِ وَفكِْرِهِ وَتَدَبُّرِهِ.

مَاوَاتِ؛ فيِ ارْتفَِاعِهَا، وَاتِّسَاعِهَا، وَإحِْكَامهَِا وَإتِْقَانهَِا، وَمَا  فَفِي خَلْقِ السَّ

مْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ، وَجَرَ  يَانهَِا باِنْتظَِامٍ عَجِيبٍ جَعَلَ الُلَّه فيِهَا منَِ الشَّ

 لمَِصَالحِِ الْعِبَادِ.

لَ  نْ يَتَأَمَّ هِ أَ مَاوَاتِ؛ فيِ هَذَا إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الْعَبْدَ يَنْبَغِي عَلَيْ فيِ خَلْقِ السَّ

ا يَبْلُغُهُ بَصَرُهُ وَيُحِيطُ بهِِ نَظَرُهُ  مَاوَاتِ، وَأَنَّ مَا يَرَاهُ ممَِّ إنَِّمَا هُوَ فيِ خَلْقِ السَّ
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ا جَعَلَهُ الُلَّه   فيِ  شَيْءٌ لََ يُوصَفُ باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَا وَرَاءَ ذَلكَِ ممَِّ

مَاوَاتِ، فَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ!  السَّ

نْتفَِاعُ 
ِ

وَفيِ خَلْقِ الْْرَْضِ، وَجَعْلهَِا مهَِادًا للِْخَلْقِ يُمْكنُِهُمُ الْقَرَارُ عَلَيْهَا، وَالَ

 باِلْخَلْقِ وَالتَّدْبيِرِ، وَبَيَانِ قُدْرَتهِِ بمَِا عَلَ 
ِ
عْتبَِارُ مَا يَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى انْفِرَادِ اللَّه

ِ
يْهَا وَالَ

تيِ بهَِا خَلَقَهَا، وَحِكْمَتهِِ الَّتيِ بهَِا أَتْقَنَهَا وَأَحْسَنَهَا وَنَظَمَهَا، وَعِلْمِهِ  الْعَظيِمَةِ الَّ

تيِ بهَِا أَ  وْدَعَ مَا أَوْدَعَ فيِهَا منِْ مَناَفعِِ الْخَلْقِ وَمَصَالحِِهِمْ، وَضَرُورَاتهِِمْ وَرَحْمَتهِِ الَّ

وَحَاجَاتهِِمْ، وَفيِ ذَلكَِ أَبْلَغُ دَليِلٍ وَبُرْهَانٍ عَلَى كَمَالهِِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَنْ يُفْرَدَ 

نْفِرَادهِِ باِلْخَلْقِ، وَالتَّدْبيِرِ، 
ِ

 وَالْقِيَامِ بشُِؤُونِ عِبَادهِِ.باِلْعِبَادَة؛ِ لَ

وَامِ، إذَِا ذَهَبَ ﴾پ پ﴿وَفيِ اخْتلََِفِ  : وَهُوَ تَعَاقُبُهُمَا عَلَى الدَّ

طِ، وَفيِ الطُّولِ  أَحَدُهُمَا خَلَفَهُ الْْخَرُ، وَفيِ اخْتلََِفهِِمَا فيِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالتَّوَسُّ

طِ، وَمَا يَ  تيِ بهَِا انْتظَِامُ مَصَالحِِ وَالْقِصَرِ وَالتَّوَسُّ نْشَأُ عَنْ ذَلكَِ منَِ الْفُصُولِ الَّ

الْْدَميِِّينَ وَحَيَوَانَاتهِِمْ وَأَشْجَارِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَالنَّوَابتِِ كُلِّهَا، كُلُّ ذَلكَِ بتَِدْبيِرٍ 

جَالُ الْفُحُولُ، وَذَلكَِ  وَتَسْخِيرٍ تَحَيَّرُ فيِ حُسْنهِِ الْعُقُولُ، وَيَعْجِزُ عَنْ إدِْرَاكِ  كُنهِْهِ الرِّ

فهَِا، وَسَعَةِ عِلْمِهِ، وَشُمُولِ حِكْمَتهِِ، وَعُمُومِ رَحْمَتهِِ وَلُطْفِهِ  يَدُلُّ عَلَى قُدْرَةِ مُصَرِّ

املِِ، وَعَظَمَتهِِ وَكبِْرِيَائهِِ وَسُلْطَانهِِ الْعَظيِمِ، يَضْطَرُّ الْعِبَادُ إلَِى مَعْرِفَةِ  رَبِّهِمْ،  الشَّ

 وَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

ا ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وَ  مَّ
فُنُ وَالْمَرَاكبُِ وَنَحْوُهَا مِ : وَهِيَ السُّ

رَ لَهَا هَذَا الْبَ  حْرَ أَلْهَمَ الُلَّه عِبَادَهُ صَنْعَتَهَا، وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهَا بتَِيْسِيرِ أَسْبَابهَِا، ثُمَّ سَخَّ

تِي هِيَ  كَابِ وَالْْمَْوَالِ وَالْبَضَائِعِ الَّ تيِ تَحْمِلُهَا بمَِا فيِهَا منَِ الرِّ يَاحَ الَّ الْعَظِيمَ وَالرِّ
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 منِْ مَنَافعِِ النَّاسِ، وَبهَِا تَنْتَظِمُ مَعَايشُِهُمْ.

لَهُمْ منَِ الْْلََتِ فَمَنِ الَّذِي أَلْهَمَهُمْ صَنْعَتَهَا، وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهَا، وَخَلَقَ 

عَةِ مَا بهِِ يَعْمَلُونَهَا؟!!  الْمُتَنوَِّ

رَ لَهَا هَذَا الْبَحْرَ تَجْرِي فيِهِ  يَاحَ؟!! -بإِذْنهِِ وَتَسْخِيرِهِ -أَمْ مَنِ الَّذِي سَخَّ  وَالرِّ

ةِ وَالْبَحْرِيَةِ وَالْهَوَائيَِّةِ  يَّ النَّارَ وَالْمَعَادنَِ  أَمْ مَنِ الَّذِي خَلَقَ للِْمَرَاكبِِ الْبَرِّ

ا؟!! عَةَ الْمُعِينةََ عَلَى حَمْلهَِا، وَحَمْلِ مَا فيِهَا منَِ الْْمَْوَالِ الثَّقِيلَةِ جِدًّ  الْمُتَنوَِّ

 فَهَلْ هَذِهِ الْْمُُورُ حَصَلَتْ صُدْفَةً وَاتِّفَاقًا؟!!

عِيفُ الْعَاجِزُ الَّذِي خَرَجَ أَمِ اسْتَقَلَّ بعَِمَلهَِا وَخَلَقَ أَسْبَابَهَا هَذَا الْمَخْلُ  وقُ الضَّ

، ثُمَّ أَعْطَاهُ خَالقُِهُ الْقُدْرَةَ، 
ٍ
هِ لََ يَعْلَمُ شَيْئًا، وَلَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى شَيْء منِْ بَطْنِ أُمِّ

مَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ؟!!  وَعَلَّ

رُ لذَِ  :-وَالحَْقَّ تَقوُلُ -أمَْ تَقوُلُ  بُّ الْوَاحِدُ الْعَظيِمُ الْعَليِمُ بَلِ الْمُسَخِّ لكَِ الرَّ

هَا قَدْ  الْحَكيِمُ الْقَدِيرُ الَّذِي لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَلََ يَمْتَنعُِ عَلَيْهِ شَيْءٌ، بَلِ الْْشَْيَاءُ كُلُّ

عِيفِ  دَانَتْ لرُِبُوبيَِّتهِِ، وَاسْتَكَانَتْ لعَِظَمَتهِِ، وَخَضَعَتْ لجَِبَرُوتهِِ، وَغَايَةُ  الْعَبْدِ الضَّ

تيِ بهَِا وُجِدَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ الْعِظَامُ، فَهَذَا   الْْسَْبَابِ الَّ
ِ
أَنْ جَعَلَهُ الُلَّه جُزْءًا منِْ أَجْزَاء

 وَعِناَيَتهِِ بعِِبَادهِِ، وَيَدْعُو الْعِبَادَ إلَِى أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لََ شَرِ 
ِ
يكَ يَدُلُّ عَلَى رَحْمَةِ اللَّه

 لَهُ، وَيُنيِبُوا إلَِيْهِ فيِ كُلِّ حَالٍ.

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
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 .[164]البقرة: ﴾چ 

حَابِ، ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿  ٹ﴿: وَهُوَ الْمَطَرُ النَّازِلُ منَِ السَّ

تيِ  ، فَأَظْهَرَتْ أَنْوَاعَ الْْقَْوَاتِ وَأَصْناَفَ الْْشَْجَارِ ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ وَالنَّبَاتَاتِ الَّ

 لََ يُمْكنُِ للِْعِبَادِ أَنْ يَعِيشُوا بدُِونهَِا.

أَلَيْسَ ذَلكَِ بُرْهَانًا عَلَى قُدْرَةِ مَنْ أَنْزَلَهُ وَأَخْرَجَ بهِِ مَا أَخْرَجَ، وَعَلَى رَحْمَتهِِ 

ةِ افْتقَِارِ الْخَليِقَةِ إلَِيْهِ فيِ كُ  لِّ أَحْوَالهِِمْ، وَهُوَ يَحْدُوهُمْ إلَِى وَلُطْفِهِ بعِِبَادهِِ، وَشِدَّ

تهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً؟!! يَّ
نَابَةِ لَهُ، وَالْقِيَامِ بعُِبُودِ ينِ لَهُ وَالِْْ  إخِْلََصِ الدِّ

 للِْمَوْتَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
ِ
 اللَّه

ِ
 ٻ ٻ ٱ﴿وَكَذَلكَِ هُوَ دَليِلٌ عَلَى إحِْيَاء

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[39]فصلت:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ةِ آيَاتٍ، كَمَا ذَكَرَ ابْتدَِاءَ الْخَلْقِ  وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه هَذَا الْبُرْهَانَ عَلَى الْبَعْثِ فيِ عِدَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ،  بُرْهَانًا عَلَى إعَِادَتهِِ، وَكَمَا ذَكَرَ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ، وَخَلْقَ السَّ

جَرِ الْْخَْضَرِ نَارًا بُرْهَانًا بَيِّنًا عَلَى الْبَعْثِ.وَأَنَّ   هُ جَعَلَ للِْعِبَادِ منَِ الشَّ

وَابِّ  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ وَقَوْلهُُ: أَيْ: نَشَرَ فيِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ منَِ الدَّ

رَهَا للِْْدَميِِّينَ يَنْتَفِعُونَ بهَِا منِْ وُجُوهٍ كَثِ  عَةِ، وَسَخَّ يرَةٍ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ قَائمٌِ الْمُتَنوَِّ

 رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ 
ِ
لٌ بأَِقْوَاتهَِا، فَمَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه بأَِرْزَاقهَِا، مُتَكَفِّ

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.  مُسْتَقَرَّ
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ِ
يَاحِ آيَاتٌ عَظيِمَةٌ عَلَى وَحْدَانيَِّةِ اللَّه دهِِ باِلْكَمَالِ وَفيِ تَصْرِيفِ الرِّ  وَتَفَرُّ

ةً وَبَيْنَ ذَلكَِ، وَجَنُوبًا وَشَمَالًَ وَدَبُورًا  الْمُطْلَقِ، فَتَارَةً تَكُونُ بَارِدَةً وَتَارَةً تَكُونُ حَارَّ

فُ بَيْنهَُ، وَتَارَةً -أَيْ: غَرْبيَِّةً - حَابَ، وَتَارَةً تُؤَلِّ حُهُ ، وَبَيْنَ ذَلكَِ، وَتَارَةً تُثيِرُ السَّ تُلَقِّ

حْمَةِ، وَتَارَةً تُرْسَلُ باِلْعَذَابِ،  قُهُ وَتُزِيلُ ضَرَرَهُ، وَتَارَةً تُرْسَلُ باِلرَّ هُ، وَتَارَةً تُمَزِّ وَتُدِرُّ

فَهَا هَذَا التَّصْرِيفَ، وَرَتَّبَ عَلَيْهَا منَِ الْمَناَفعِِ للِْعِبَادِ كَثيِرًا إلََِّ الْعَزِيزُ   فَمَنِ الَّذِي صَرَّ

كْرِ وَالْحَمْدِ منَِ   وَالشُّ
ِ
حِيمُ اللَّطيِفُ بعِِبَادهِِ، الْمُسْتَحِقُّ للِْمَحَبَّةِ وَالثَّنَاء الْحَكيِمُ الرَّ

تهِِ وَلَطَافَتهِِ   وَالْْرَْضِ عَلَى خِفَّ
ِ
مَاء حَابِ بَيْنَ السَّ الْحَقِيقَةِ؟!! وَفيِ تَسْخِيرِ السَّ

وقُهُ الُلَّه إلَِى حَيْثُ يَشَاءُ، وَيَجْعَلُهُ حَيَاةً للِْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، يَحْمِلُ الْمَاءَ الْكَثيِرَ، فَيَسُ 

وَيَرْوِي بهِِ التُّلُولَ وَالْوِهَادَ، وَيُنْزِلُهُ عَلَى الْخَلْقِ وَقْتَ حَاجَتهِِمْ إلَِيْهِ، وَيَصْرِفُ 

 عِنَايَةً وَعَطْفًا.عَنْهُمْ ضَرَرَهُ، فَيُنْزِلُهُ رَحْمَةً وَلُطْفًا، وَيَصْرِفُهُ 

 فَمَا أَعْظَمَ سُلْطَانَهُ وَأَغْزَرَ إحِْسَانَهُ وَأَلْطَف امْتنَِانَهُ!

هِ،  أَلَيْسَ منِْ أَقْبَحِ الْقَبيِحِ وَأَظْلَمِ الظُّلْمِ أَنْ يَتَمَتَّعَ الْعِبَادُ برِِزْقهِِ وَيَعِيشُوا ببِرِِّ

 طهِِ وَمَعَاصِيهِ؟!!وَهُمْ يَسْتَعِينُونَ بذَِلكَِ عَلَى مَسَاخِ 

حْسَانَ، خَيْرُهُ  وَمَعَ ذَلكَِ منِْ كَمَالِ حِلْمِهِ وَعَفْوِهِ وَصَفْحِهِ يُوَاليِ عَلَيْهِمُ الِْْ

هُمْ إلَِيْهِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ صَاعِدٍ. وَامِ نَازِلٌ، وَشَرُّ  إلَِيْهِمْ عَلَى الدَّ

رَ الْعَاقلُِ  مَا تَدَبَّ هُ كُلَّ فيِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَتَغْلَغَلَ فِكْرُهُ فِي  وَالْحَاصِلُ أَنَّ

هَا صَحَائِفُ آيَاتٍ، وَكُتُبُ  ، وَأَنَّ بَدَائعِِ الْكَائنَِاتِ؛ عَلمَِ أَنَّهَا خُلقَِتْ للِْحَقِّ وَباِلْحَقِّ

تِهِ، يَّ
هِ  بَرَاهِينَ وَدَلََلََتٍ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ وَوَحْدَانِ وَمَا أَخْبَرَتْ بِ
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رَاتٌ، لَيْسَ لَهَا تَدْبِيرٌ وَلََ اسْتِعْصَاءٌ   هَا مُدَبَّرَاتٌ مُسَخَّ سُلُ منَِ الْيَوْمِ الْْخِرِ، وَأَنَّ الرُّ

هُمْ إلَِيْهِ  فْلِيَّ كُلَّ فهَِا، فَتَعْرِفَ أَنَّ الْعَالَمَ الْعُلْوِيَّ وَالسُّ عَلَى مُدَبِّرِهَا وَمُصَرِّ

اتِ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَلََ إِلَهَ مُفْتَقِ  هُ الْغَنيُِّ باِلذَّ رُونَ، وَإلَِيْهِ صَامدُِونَ، وَأَنَّ

 إلََِّ هُوَ، وَلََ رَبَّ سِوَاهُ.

شَادَ وَإصِْلََحَ الْعِبَادِ!  .)*(فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ فيِ كَلََمهِِ الْهُدَى وَالرَّ

 

                                                             

)الْمُحَاضَرَةُ « اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  شَرْحُ تَيْسِيرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ 
ِ

 م.2013-9-23 |هـ1434مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ  17الثَّانيَِةُ(، الَ



نيَِّةُ  57  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

ةِ عَلََ خَالقِِهَا وَمُبْدِعِهَادَلََلَةُ الْْيَاتِ ا   ،لْكَوْنيَِّ

دُّ عَلََ الْْلُْحِدِينَ   وَالرَّ

سْتدِْلََلِ باِلْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ عَلَى وُجُودِ الْخَالقِِ 
ِ

، مَنْهَجُ الْقُرْآنِ فيِ الَ
ِ
عِبَادَ اللَّه

مُ  هُ الْفِطْرَةُ، وَيُسَلِّ ؛ إلََِّ أَنَّ الْعَظيِمِ هُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي تُقِرُّ لَهُ الْعَقْلُ، وَيَشْهَدُ بهِِ الْحِسُّ

يُنكْرُِونَ أَصْلًَ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ منِْ لَدُنْ رَبِّنَا  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -الْمُلْحِدِينَ 

 نََّهُمْ يُنكْرُِونَ وُجُودَ الْبَارِي
ِ

، وَباِلتَّاليِ يُنكْرُِونَ الْوَحْيَ، -سُبْحَانهَُ -؛ لْ

سَالَةَ، وَيُنكْرُِونَ الْبَعْثَ، وَيُنكْرُِونَ الْجَزَاءَ.وَ   يُنكْرُِونَ الرِّ

 »فيِ كتِاَبِ: 
ِ
يَأْخُذُنَا الْقُرْآنُ فيِ جَوْلََتٍ وَجَوْلََتٍ نَرْتَادُ «: »العْقَِيدَةِ فيِ الله

، وَنَجُولُ فيِ جَنَبَاتِ الْْرَْضِ، وَيَقِفُ بنَِا عِندَْ زَهْ 
ِ
مَاء رَاتِ الْحُقُولِ، آفَاقَ السَّ

وَيَصْعَدُ بنَِا إلَِى النُّجُومِ فيِ مَدَارَاتهَِا، وَهُوَ فيِ كُلِّ ذَلكَِ يَفْتَحُ أَبْصَارَنا وَبصََائرَِنَا، 

 وَتَقْدِيرهِ فيِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَيَكْشِفُ لَنَا أَسْرَارَ الْخَلْقِ 
ِ
فَيُرِيَنَا آثَارَ قُدْرَةِ اللَّه

، وَيُبَيِّنُ عَظيِمَ وَالتَّكْوِينِ، وَ 
ِ
نْشَاء يجَادِ وَالِْْ يَهدِينَا إلَِى الْحِكْمَةِ منَِ الْخَلْقِ وَالِْْ

تيِ حَبَانَا بهَِا رَبُّناَ   فيِ ذَوَاتِ أَنْفُسِنَا، وَفيِ الْكَوْنِ منِْ حَوْلنَِا. النِّعَمِ الَّ

 
ِ
الِ سُوَرِ الْقُرْآنِ يُطَالعُِنَا فيِ طوَِ  هُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ فيِ كتَِابِ اللَّه

مْعُ، وَيَسْتَثيِرُ  هُ السَّ قٌ تُنصِْتُ إلَِيْهِ النَّفْسُ، وَيَلَذُّ وَقصَِارِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُشَوِّ

 الْمَشَاعِرَ وَالْْحََاسِيسَ.
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لَ إلَِيْهِ الْعِلْمُ وَالْعُلَمَاءُ فيِ شَتَّى جَوَانبِِ   ا تَوَصَّ الْحَيَاةِ،  وَإذَِا طَالَعْتَ الْكَثيِرَ ممَِّ

يُبَيِّنوُنَ أَسْرَارَ الْخَلْقِ، وَدَلََلةَ الْخَلْقِ عَلَى الْخَالقِِ؛ إذَِا طَالَعْتَ ذَلكَِ فَلَنْ تَجِدَ فيِ 

هِ مَا تَجِدُهُ فيِ الْقُرْآنِ منِْ جَمَالِ وَصْفٍ، وَوَفْرَةِ عِلْمٍ، وَاسْتثَِارَةِ   منِْ ذَلكَِ كُلِّ
ٍ
شَيْء

ةِ اسْتنِْتَاجٍ؛ وَكَيْفَ لََ يَكُونُ كَذَلكَِ وَهُوَ تَنْزِيلُ  مَشَاعِرَ، وَحُسْنِ  تَوْجِيهٍ، وَدِقَّ

 الْحَكيِمِ الْحَمِيدِ؟!!

تعََالَ فلَْنقَمُْ بجَِوْلةٍَ مَعَ الْْياَتِ القْرُْآنيَِّةِ؛ نرَْتَادُ لَذَا الكَْوْنَ ليِرُيِنَاَ كَيفَْ تعَمَْهُ 

 فيِ مُخْتلَفَِ أرَْجَاءِ الكَْوْنِ:لَذِهِ القْدُْرَةُ العْظَيِمَةُ 

وَتَضْرِبُ بجُِذُورِهَا فيِ تلِْكَ  فيِ الحَْبَّةِ تلُْقىَ فيِ التُّرْبةَِ المُْظلِْمَةِ فتَنَفَْلِقُ،

التُّرْبَةِ، فَيَخْرُجُ منَِ الْحَبَّةِ الْجَامدَِةِ حَيَاةٌ تَتَمَثَّلُ فيِ سُوقٍ وَأَوْرَاقٍ، وَأَزْهَارٍ تَفُوحُ 

نْسَانُ وَالْحَيَوَانُ.بِ  ى بهَِا الِْْ ذَى، وَثمَِارٍ يَتَغَذَّ  الشَّ

اجِي، وَمَسِيرِ  وَكَذَلكَِ فيِ الِْْصْبَاحِ حِينَ ينَبَْلِجُ، يْلِ السَّ وَفيِ سُكُونِ اللَّ

مْسِ وَالْقَمَرِ؛  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الشَّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ

 .[96-95ام:]الأنع ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

حَابِ؛ فُهُ!!  وَانظْرُْ إلِىَ السَّ نُهُ وَيُصَرِّ  ئۈ ئۈ﴿كَيفَْ يُنشِْئُهُ الُلَّه، وَالبَرَدِ كَيْفَ يُكَوِّ

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 خج حم حج جم ثيجح ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

 .[43]النور:  ﴾خم خح



نيَِّةُ  59  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

هِ فيِ الظهُُ: ويحَُدُثُناَ اللهُ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ عَنْ فعِْلِ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[46-45]الفرقان:  ﴾ڃ ڃ 

 شُؤُونَ الحَْياَةِ وَالْأحَْياَءِ وَاللَّيهِْ وَالنَّهَارِ: -سُبْحَانهَُ -وَانظْرُْ إلِىَ تصَْريِفِهِ 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ

 .[27-26]آل عمران: 

 وَهِيَ تَعْمَلُ فيِ الْكَوْنِ، وَعِلْمَهُ يُحِيطُ 
ِ
لََ يَكْتَفِي الْقُرْآنُ بأَِنْ يُرِيَناَ قُدْرَةَ اللَّه

تِ  فُناَ باِلْغَايَةِ الَّ ؤُونِ الْمُخْتَلفَِاتِ؛ وَلَكنَِّهُ مَعَ ذَلكَِ يُعَرِّ ي باِلْمَخْلُوقَاتِ، وَتَصْرِيفَهُ للِشُّ

 خُلقَِ الْكَوْنُ منِْ أَجْلهَِا.

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿خَلَقَ اللهُ لَذِهِ الْأرَْضَ مِنْ أجَْهِ الِْْنسَْانِ: 

 .[29]البقرة:  ﴾ئۆ

لََحَ، وَهَذَا  قُ لَنَا الصَّ خَلَقَهَا لَنَا عَلَى نَحْوٍ يَتَوَافَقُ مَعَ طَبيِعَتنِاَ وَتَكْوِيننَِا، وَيُحَقِّ

اهُ الْقُرْ   آنُ باِلتَّسْخِيرِ.مَا سَمَّ

دَ إخِْبَارٍ، وَإنَِّمَا يُوقفُِنَا عَلَى هَذَا التَّسْخِيرِ الَّذِي  وَهُوَ لََ يُخْبرُِنَا بذَِلكَِ مُجَرَّ

  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿جَعَلَهُ الُلَّه فيِ الْكَوْنِ؛ 

 .[20]لقمان: 



آنِ الآكَرِيمِ  60  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 ڃ ڃ ڄ﴿ بَرُ وَالبْحَْرِ:وَالنُّجُومُ خُلِقتَْ لنِهَْتدَِيَ بهَِا فيِ ظلُمَُاتِ الْ  

 ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[97]الأنعام: 

ابحَِةُ فيِ الْبحَِارِ،  فُنُ السَّ حَابِ، وَالسُّ  منَِ السَّ
ِ
مَاءُ، وَإنِْزَالُ الْمَاء وَالْْرَْضُ وَالسَّ

مْسُ وَالْقَمَرُ، وَ  يْلِ وَالنَّهَارِ.. وَالْْنَْهَارُ الْجَارِيَةُ فيِ جَنبََاتِ الْْرَْضِ، وَالشَّ تَعَاقُبُ اللَّ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿كُلُّ ذَلكَِ مَخْلُوقٌ لَنَا وَلخَِيْرِنَا وَلصَِلََحِنَا؛ 

 ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

 پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی

 .[34-32]إبراليم: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

فَناَ الْقُرْآنُ بأَِنَّ اللَّهَ  تنَِا،  عَرَّ رَهُ لَنَا، فَجَعَلَهُ مُتَوَافقًِا مَعَ جِبلَِّ خَلَقَ هَذَا الْكَوْنَ وَسَخَّ

نْسَانِ. رَهُ تَقْدِيرًا تَصْلُحُ بهِِ حَيَاةُ الِْْ  وَقَدَّ

نْسَانُ رَبَّهُ؛ إذِِ الِْْ  نْسَانُ وَالْقُرْآنُ يَتَّخِذُ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْبَيَانِ سَبيِلًَ ليَِشْكُرَ الِْْ

؟! ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿مَفْطُورٌ عَلَى حُبِّ مَنْ أحَْسَنَ إلَِيْهِ؛ 

 .[60]الرحمن: 

تيِ حَبَاهَا الُلَّه عِبَادَهُ فيِ ذَوَاتِ  وَلذَِلكَِ فَقَدْ أَفَاضَ الْقُرْآنُ فيِ ذِكْرِ النِّعَمِ الَّ

 ﴾ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿أَنْفُسِهِمْ؛ 

 .[23]الملك: 



نيَِّةُ  61  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 ې ۉ ۉ ۅ﴿عَلَهَا مَبْثُوثَةً فيِ الْكَوْنِ منِْ حَوْلهِِم؛ وَكَذَلكَِ جَ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[13-10]الزخرف:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

قُ النَّفْعَ  مْسَ وَالْقَمَرَ عَلَى نَحْوٍ يُحَقِّ لََحَ؛  وَخَلَقَ لَنَا الشَّ  ۇ ۇ﴿وَالصَّ

ې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ﴾ۉ

 .[5]يونس: 

وَالْْنَْعَامُ منَِ الْجِمَالِ وَالْْبَقَْارِ وَالْْغَْناَمِ، وَكَذَلكَِ خَلَقَ الْخَيْلَ وَالْبغَِالَ 

 ۆ﴿نَا؛ وَالْحَمِيرَ، خَلَقَهَا لَنَا عَلَى نَحْوٍ يُفِيدُنَا، وَيَتَنَاسَبُ مَعَ طَبَائعِِنَا وَتَكْوِينِ 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئا ى ى ې

 ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 .[8-5]النحه:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

يْضًا-وَالْبَحْرُ مَخْلُوقٌ لَنَا  قُ لَنَا -أَ ، وَفيِ خَلْقِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَا يُحَقِّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿الْكَثيِرَ وَالْكَثيِرَ؛ 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[14]النحه:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە



آنِ الآكَرِيمِ  62  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
رَابَ   ائعِِ؛ ليُِنتْجَِ لَنَا ذَلكَِ الشَّ وَالنَّحْلُ خَلَقَهُ الُلَّه ليَِقُومَ بذَلكَِ الْعَمَلِ الرَّ

ى بهِِ الْبَشَرُ، وَيَكُونَ لَهُمْ شِفَاءً؛   ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿الْمُخْتَلفَِ الْْلَْوَانِ؛ ليَِتَغَذَّ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

 .[69-68]النحه:  ﴾ے ے

 الكَْوْنيَِّةِ؛
ِ
 عَلىَ النَّظرَِ فيِ آياَتِ الله

ِ
الْْرَْضِ،  وَقَدْ حَثَّ القْرُْآنُ عِبَادَ الله

لَ فيِ ذَلكَِ منَِ  ، وَمَا فيِهِمَا وَمَا بَيْنهَُمَا، وَجَعَلَ النَّظَرَ وَالتَّأَمُّ
ِ
مَاء تيِ  وَالسَّ كْرَى الَّ الذِّ

يَ بـِ  يْرِ وَالنَّظَرِ »تَنفَْعُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَهَذَا مَا سُمِّ ؛ لكَِثْرَةِ حَثِّ الْْيَاتِ «قَانُونِ السَّ

يَّانِ، فَيَسِيرُ الْمَرْءُ عَلَى قَدَمَيْهِ،  يْرُ وَالنَّظَرُ حِسِّ الْقُرْآنيَِّةِ عَلَى ذَلكَِ، وَقَدْ يَكُونُ السَّ

خَرَ، كَمَا قَدْ يَكُونُ النَّظَرُ باِلْبَصَرِ، وَقَدْ يَكُونَانِ وَيَنْتَ 
ِ

يْرَ -قِلُ منِْ بَلَدٍ لْ يَعْنيِ: السَّ

 باِلْفِكْرِ وَالْعَقْلِ. -وَالنَّظَرَ 

ا؛   ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿وَقَدْ جَاءَ الْْمَْرُ فيِ الْقُرْآنِ أَمْرًا عَامًّ

 .[101]يونس: 

 .[5]الطارق: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ا؛ وَقَدْ يَأْتيِ أَمْرًا خَاصًّ 

 .[24]عبس:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

قِيمُ بِهَا  ينَ، وَيُ
يَّةِ مَادَّةً ينُاَقِشُ بهَِا المُْشْرِكِ

وَيَتَّخِذُ القْرُْآنُ مِنَ الْْياَتِ الكَْوْنِ

ةَ عَلَيهِْمْ؛  ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ الحُْجَّ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے



نيَِّةُ  63  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[32-30]الأنبياء:  ﴾ئە ئە

وَيُبَيِّنُ لَهُمْ فَسَادَ مُعْتَقَدَاتهِِمْ فيِ مَعْبُودَاتهِِمْ؛ فَهِيَ لََ تَمْلكُِ شَيْئًا منِْ صِفَاتِ 

جَْلهَِا، وَتُتَّ 
ِ

تيِ تَسْتَحِقُّ أَنْ تُعْبَدَ لْ بُوبيَِّةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ الَّ ؛ الرُّ
ِ
 ڄ﴿خَذَ آلهَِةً منِْ دُونِ اللَّه

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک

 ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ

 ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

 ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی

 .[64-59]النمه:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ

قْدِيرِ؛ فَالُلَّه وَحْدَهُ  عَاةِ للِْعِبَادَةِ وَالتَّ إنَِّ الْْيَاتِ تُبَيِّنُ عَدَمَ صَلََحِيَةِ الْْلهَِةِ الْمُدَّ

، الْمُنْبِتُ بِهِ ا
ِ
مَاء  منَِ السَّ

ِ
 وَالْْرَْضِ، الْمُنْزِلُ للِْمَاء

ِ
مَاء تِي الْخَالقُِ للِسَّ لْحَدَائِقَ الَّ

رَ خِلََلَهَا  ذِي جَعَلَ الْْرَْضَ قَرَارًا، وَسَيَّ تَسُرُّ النَّفْسَ، وَتُبْهِجُ النَّظَرَ، وَهُوَ الَّ

، وَغَيْرُهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا؛ فَلََ يَسْتَحِقُّ  تَهَا باِلْجِبَالِ؛ فَهُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقُّ الْْنَْهَارَ، وَثَبَّ

.أَنْ يُعْ 
ِ
 بَدَ منِْ دُونِ اللَّه



آنِ الآكَرِيمِ  64  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
سْتدِْلَالِ فيِ مُوَاجَهَةِ الكَْفَرَةِ  

ِ
وَعَلَينْاَ أنَْ نسَْتخَْدِمَ لَذَا النَّوْعَ مِنَ الا

حْتجَِاجِ بهِِ؛
ِ
سُهُ مِنْ قَبْهُ، وَأكَْثرَُوا مِنَ الا فَهَذَا  وَالمُْلحِْدِينَ؛ فَقدَِ اسْتخَْدَمَهُ الرُّ

حْمَ  لََمُ -نِ إبِْرَاهِيمُ خَليِلُ الرَّ لََةُ وَالسَّ يُناَقشُِ الْمُلْحِدَ، وَيُقِيمُ عَلَيْهِ  -عَلَيْهِ الصَّ

سْتدِْلََلِ، بحَِيْثُ يَخْرَسُ لسَِانُهُ، وَيَدْهَشُ فكِْرُهُ؛ 
ِ

ةَ بهَِذَا النَّوْعِ منَِ الَ  ڤ﴿الْحُجَّ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[258]البقرة:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک

 
ِ
لََمُ -وَهَذَا مُوسَى كَليِمُ اللَّه لََةُ وَالسَّ سْتدِْلََلَ نَفْسَهُ  -عَلَيْهِ الصَّ

ِ
يَسْتَخْدِمُ الَ

ليِلِ حَتَّى  ليِلِ فيِ إثِْرِ الدَّ فيِ مُوَاجَهَةِ طَاغِيةَِ عَصْرِهِ فرِْعَوْنَ، وَلََ يَزَالُ يَأْتيِهِ باِلدَّ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿، فَيَلْجَأَ إلَِى التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ؛ يُعْجِزَهُ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 .[29-23]الشعراء:  ﴾ۀ ۀ

لَّة؛ لذَِلكَِ يَ 
بٌ مِنهُْ مَعَ وُضُوحِ الْأدَِ سْألَُ القْرُْآنُ سُؤَالًا الكُْفْرُ مُستنَكَْرٌ مُتعَجََّ

 ۇٴ﴿ يشَِي باِلعْجََبِ مِنْ كُفْرِ الكَْافرِيِنَ مَعَ وُضُوحِ الْأدَِلَّةِ وَالبَْرَالِينِ؛

 ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[28]البقرة:  ﴾ئا ئا
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وَيسَْألَُ فيِ آيةٍَ أخُْرَى:

 .[8-6]الانفطار:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

هَ إنَِّ مُقْ  نْسَانِ فيِ نَفْسِهِ وَفيِ الْكَوْنِ منِْ حَوْلهِِ يُوجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّ تَضَى نَظَرِ الِْْ

 ٺ﴿إلَِى خَالقِِهِ، وَتَعْظيِمَهُ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ غَرِيبًا كُفْرُ الْكَافرِِينَ وَجَحْدُ الْجَاحِدِينَ؛ 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[18-13]نوح:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 فيِ الْكَوْنِ لََ تَتَجَلَّى عَلَى حَقِيقَتهَِا الْمُوحِيَةِ إلََِّ للِْقُلُوبِ 
ِ
وَلَكنَِّ آيَاتِ اللَّه

نََّ هَذِهِ الْقُلُوبَ انْكَشَفَتْ عَنهَْا الْحُجُبُ، وَتَفَتَّحَتْ وَاتَّصَلَتْ 
ِ

اكرَِةِ الْعَابدَِة؛ِ لْ  الذَّ

باِلْكَوْنِ الْعَجِيبِ، فَالْقُرْآنُ أَقَامَ الْوُصْلَةَ بَيْنَ الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ وَمَا فيِ هَذَا الْكَوْنِ 

فِ  تيِ تَجْعَلُ للِنَّظَرِ فيِ كتَِابِ الْكَوْنِ وَالتَّعَرُّ الْهَائلِِ الْجَمِيلِ، وَهَذِهِ الْوُصْلَةُ هِيَ الَّ

، وَقيِمَةً فيِ الْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ.إلَِيْهِ أَثَرًا فيِ هَذَا ا  لْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ

نْسَانِ الَّذِي  تيِ يُقِيمُهَا الْقُرْآنُ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ، بَيْنَ الِْْ هَذِهِ هِيَ الْوُصْلَةُ الَّ

ذِينَ يَهْتَ  دِي بآِيَاتِ الْكَوْنِ هُمْ صِنفٌْ يَعْلَمُ وَيَعْرِفُ؛ وَلذَِلكَِ نَصَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ الَّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿مُعَيَّنٌ منَِ النَّاسِ؛ 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[191-190]آل عمران: 
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نََّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عِندَْ حُدُودِ الْمَ  

ِ
ذِينَ يَنْتَفِعُونَ بآِيَاتِ الْكَوْنِ؛ لْ  هُمُ الَّ

ِ
نظَْرِ هَؤُلََء

 المَشْهُودِ الْبَاديِ للِْعِيَانِ.

إنَِّهُمْ يَسْتَخْدِمُونَ أَبصَْارَهُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ وَعُقُولَهُمْ وَأفَْكَارَهُمْ عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفِكْرَ  تيِ تُعِينُ السَّ  فيِ هَذَا الْمَجَالِ، مُسْتَرْشِدِينَ بآِيَاتِ الْكتَِابِ الَّ

لِ إلَِى خَيْرِ مَا يُمْكنُِ للِْْنِْسَانِ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ؛   ژ ژ ڈ﴿وَالْعَقْلَ عَلَى التَّوَصُّ

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[24-21]الروم:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

رُونَ وَيَسْمَعُونَ وَيَعْقِلُونَ؛ أَيْ: عَلَى وَجْهِ  فُ للَِّذِينَ يَتَفَكَّ فَالْْيَاتُ تَتَكَشَّ

يَةِ إلَِى الْمَطْلُوبِ.  الْحَقِيقَةِ الْمُؤَدِّ

ارُ؛ فَإنَِّهُمْ يُشَاهِدُونَ الْحَدَثَ وَلََ يَتَجَاوَزُونَهُ بعُِقُولهِِمْ وَأَفْكَارِهِمْ  ا الْكُفَّ إلَِى  أَمَّ

 الْخَلْقِ؛ 
ِ
 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿صَانعِِهِ وَخَالقِِهِ، وَلََ يُدْرِكُونَ الْحِكْمَةَ منِْ وَرَاء

نََّهُمْ لَمْ يَنظُرُوا إلَِيْهَا [7]الروم: ﴾ٿ
ِ

؛ وَلذَِلكَِ لَمْ يَنتَْفِعُوا باِلْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ؛ لْ

؛   گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿باِلْمِنظَْارِ الْقُرْآنيِِّ

 .[101]يونس:  ﴾ڳ ڳ گ گ
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عْتبَِارَ؛ 
ِ

وَلذَِلكَِ فَإنَِّ الْقُرْآنَ يُنكْرُِ عَلَى الْكَافرِِينَ وَالْجَاحِدِينَ تَرْكَهُمُ النَّظَرَ وَالَ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

 .[185]الأعراف:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

 الخَْالقِِ العْظَيِمِ. إنَِّ الخَْلْقَ يدَُلُّ عَلىَ الخَْالقِِ، وَعَلىَ صِفَاتِ 

ةِ وَالْمَتَانةَِ، تَقُومُ  نعِْ، بدَِيعَةِ التَّكْوينِ، غَايةٍ فيِ الْقُوَّ إذَِا نظََرْنَا إلَِى آلَةٍ دَقيِقَةِ الصُّ

فَةِ بعَِمَلهَِا عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ نُدْرِكَ بلََِ كَثيِرِ تَفْكيِرٍ أَنَّ صَانعَِهَا يَتَّصِفُ بصِِ 

فَاتِ الَّتيِ تُنبْئُِناَ عَنهَْ  ا الْحَيَاةِ، بصِِفَةِ الْعِلْمِ، وَنُثْبتُِ لَهُ قُدْرَةً وَإرَِادَةً، إلَِى آخِرِ تلِْكَ الصِّ

فُ بكَِثيِرٍ منِْ صِفَاتِ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ، فَمِنْ ذَلكَِ:  تلِْكَ الْْلَةُ، وَهَذَا الْكَوْنُ يَشِي وَيُعَرِّ

 هُ وَعِلمُْهُ:قُدْرَتُ 

ائرُِ وَفْقَ نظَِامٍ دَقيِقٍ؛ لََ بُدَّ أَنْ  اسِعُ الْوَاسِعُ، السَّ خْمُ الشَّ هَذَا الْكَوْنُ الْهَائلُِ الضَّ

يَكُونَ صَانعُِهُ حَيًّا قَدِيرًا عَليِمًا مُرِيدًا، وَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ بهَِذَا التَّكْوِينِ الْهَائلِِ، 

فَناَ بقُِدْرَتهِ وَعِلْمِهِ؛ وَهَذَا النِّظَامِ ا  بى بم بخ بح بج ئي ئى﴿لْكَاملِِ؛ ليُِعَرِّ

 خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

 .[12]الطلَّق:  ﴾سج

 ئۈ ئۈ﴿وَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ الَّذِي يَحْكُمُ هَذَا الْكَوْنَ عِلْمًا شَاملًَِ كَاملًَِ؛ 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې

 .[59]الأنعام:  ﴾تخ تح تج بي بى بم بخ

 وَهُوَ حَكيِمٌ؛ بَلْ هُوَ الْحَكيِمُ.



آنِ الآكَرِيمِ  68  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 منِهُْ فيِ  (1)فَالنَّظَرُ فيِ هَذَا الْكَوْنِ يَشِي 

ٍ
بأَِنَّهُ مُحْكَمٌ مُتْقَنٌ، قَدْ وُضِعَ كُلُّ شَيْء

تْقَانِ؛ مَوْضِعِهِ الْمُنَاسِبِ، وَخُلقَِ باِلْمِقْدَارِ الْمُنَاسِبِ فيِ غَايَةِ الْجَوْدَةِ وَ   ئج﴿الِْْ

، [88]النمه:  ﴾تمتى تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح

 .[7]السجدة:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

تْقَانَ، وَلَوْ   لََ يَرَى إلََِّ الْكَمَالَ وَالِْْ
ِ
رَ فيِ خَلْقِ اللَّه لذَِلكَِ فَإنَِّ النَّاظرَِ الْمُتَبَصِّ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿بَحَثَ عَنْ عَيْبٍ فيِ الْخَلْقِ مَا وَجَدَهُ؛ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ

 .(2)«[4-3]الملك:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ

مَا ذُكرَِ منِْ دَلََلَةِ الْخَلْقِ عَلَى بَعْضِ صِفَاتِ خَالقِِهِ يُرَادُ بهِِ التَّمْثيِلُ، لََ الْحَصْرُ 

سْتدِْلََ 
ِ

سْتقِْصَاءُ، وَهُوَ تَمْثيِلٌ يَفْتَحُ الْبَابَ للَِ
ِ

لِ وَالْبَحْثِ؛ وَإلََِّ فَفِي الْكَوْنِ وَالَ

تهِِ، وَلُطْفِهِ وَحِكْمَتهِِ.  وَعِزَّ
ِ
ةِ عَلَى عَظَمَةِ اللَّه الَّ  الْكَثيِرُ منَِ الْْيَاتِ الدَّ

تيِ ذَكَرَهَا الُلَّه فيِ خِتَامِ كُلِّ آيَةٍ منَِ الْْيَاتِ  لَهِيَّةِ الَّ فَاتِ الِْْ وَاسْتَمِعْ إلَِى الصِّ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ةِ؛ التَّاليَِ 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى

 .[65-63]الحج: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

                                                             

 أي: يعلم ويظهر له. (1)

 (.204-202/ 40)«: تاج العروس»(، مادة: )وشى(، و8/141) «:المحكم»انظر: 

 (.109-98)ص: «: اللهالعقيدة في » (2)
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هْ فيِ التَّعقِْيبِ عَلَيهَْا: هْ فيِ لَذِهِ الْْياَتِ، وَتأَمََّ  ۋ ۋ﴿ وَتأَمََّ

 ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[6-5]الزمر:  ﴾ڃ ڃ

ةُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ  فَهَذَا مَسْلَكُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَكُلُّ أَحَدٍ عِندَْهُ تَجْرِبَتهُُ الْخَاصَّ

اهُ، فَمَا منِْ وَاحِ  ، وَحَتَّى مَنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمنٍِ.. بإِجَِابَةِ رَبِّهِ إيَِّ
ِ
دٍ منَِّا نَحْنُ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه

 
ِ
هَ فيِهَا إلَِى اللَّه ةٌ، فيِهَا اضْطرَِابٌ، فيِهَا قَلَقٌ، تَوَجَّ تْ فَتْرَةٌ فيِهَا شِدَّ مَا منَِّا إلََِّ مَنْ مَرَّ

ةِ تَنْتَهِي، بقَِلْبٍ كُلُّهُ انْكسَِارٌ، وَكُلُّهُ رَجَاءٌ وَأَمَلٌ، وَ  دَّ إذَِا باِلْكَرْبِ يَزُولُ، وَالشِّ

؛ وَلَكنَِّكَ تَجِدُ قُلُوبًا 
ِ
اء رَّ خَاءُ بَعْدَ الضَّ وَيَجْعَلُ الُلَّه منِْ بَعْدِ عُسْرٍ يُسْرًا، وَيَعُودُ الرَّ

رَةً زَادَ إيِمَانُهَا، وأُخْرَى عَادَتْ إلَِى غَفْلَتهَِا مُتَ  نَاسِيَةً مَا ذَكَرَتْهُ بَقِيَتْ شَاكرَِةً مُتَذَكِّ

 سَاعَةَ الْمِحْنةَِ.

 سَاعَةَ الْخَطَرِ،  إنَِّ الْأمَْرَ المُْسَلَّمَ بهِِ:
ِ
 أَنَّهُ مَا منِْ نَفْسٍ إلََِّ وَتَلْجَأُ إلَِى اللَّه

 ڻ ڻ ڻ ں﴿: وَقَدْ أَشَارَ الْقُرْآنُ إلَِى هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرًا، فَقَالَ 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[41-40]الأنعام: ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[12]يونس:



آنِ الآكَرِيمِ  70  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 .[67]الْسراء: ﴾ٿ ٿ ٿ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[23-22]يونس: ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[64-63]الأنعام:

 أَنْ يُجِيبَ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ؛ كَائنِاً مَنْ كَانَ؛ حَتَّى لَوْ كَانَ 
ِ
 وَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّه

؛ 
ِ
هَ إلَِى اللَّه  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿كَافرًِا مَا دَامَ تَوَجَّ

 .)*(.[62]النمه:

 

                                                             

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ: « الرَّ

ةِ عَلَى خَالقِِهَا وَمُبْدِعِهَا(، الْخَمِيسُ  -19 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  16دَلََلَةُ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ

 م.12-2013



نيَِّةُ  71  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

ةِ  ثَمَرَاتُ  رِ فِِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ فَكُّ  التَّ

القَِ  ا الْْسُلِمُونَ، إنَِّ الَِْ َ هِ وَكَرَمِهِ وَفَطْلِهِ قَدْ أَظْهَرَ لَاَا آيَاتهِِ فِِ كِتَاب   أيَُُّّ بِمَاِّ

لُهُ؛ أَلََ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِآيَاتِهِ وَعِظَاتِهِ، مَاْ  ظُور  نَرَاهُ وَنُحِسُّ بِهِ، وَكِتَاب  نَقْرَؤُهُ وَنُرَتِّ

وَا ِّ وَالْْشََاعِرِ، وَفَتْحِ الْعُيُونِ وَالْقُلُوبِ إلَِ مَا فِِ هَذَا الْكَوْنِ  الَّذِي يَعْمِدُ إلَِ تَاْبِيهِ الَْْ

 يمِ مِنْ مَشَاهِدَ وَآيَات  ..الْعَظِ 

عْتبَِارِ  -تَعَالَى-أَمَرَ الُلَّه » :(1)$قَالَ ابنُْ العْرََبيُِ 
ِ

باِلنَّظَرِ فيِ آيَاتهِِ، وَالَ

ةً فيِ  بمَِخْلُوقَاتهِِ فيِ أَعْدَادٍ كَثيِرَةٍ منِْ آيِ الْقُرْآنِ، أَرَادَ بذَِلكَِ زِيَادَةً فيِ الْيَقِينِ، وَقُوَّ

يمَانِ  : أَفَتَرَى الْفِكْرَ عَمَلًَ منَِ الِْْ
ِ
رْدَاء بَيِ الدَّ

ِ
، وَتَثْبيِتًا للِْقُلُوبِ عَلَى التَّوْحِيدِ، قيِلَ لْ

 «.الْْعَْمَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ الْيَقِينُ 

رُ طَرِيقُ الْعَبْدِ إلَِى الْيَقِينِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ٿ ٿ ٿ﴿فَالتَّفَكُّ

 .[75عام:]الأن ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

لفَِ: رُونَ فيِمَا خَلَقَ رَبُّهُمْ حَتَّى أَيْقَنتَْ  وَقَالَ بعَْضُ السَّ مَا زَالَ الْمُؤْمنُِونَ يَتَفَكَّ

 .قُلُوبُهُمْ برَِبِّهِمْ 

ةِ: تَوْحِيدُ الِله  رِ فِِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ فَكُّ وَإفِْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ،  وَأَعْظَمُ ثَمَرَاتِ التَّ

                                                             

 .$( لَبن العربي 352-351/ 2« )أحكام القرآن» (1)



آنِ الآكَرِيمِ  72  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
 »ـفَ  

ِ
الهِْدَايةَُ الَّتيِ يجَْلِبُهَا النَّظرَُ وَالتَّفَكُّرُ فيِ الْْياَتِ الكَْوْنيَِّةِ توَُجُهُ إلِىَ عِبَادَةِ الله

ازِقِ،  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، الرَّ وَحْدَهُ، فَاللهُ وَحْدَهُ لُوَ الخَْالقُِ المُْدَبرُُ، لُوَ المُْقِيمُ للِسَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ لعِْبَادةَِ دوُنَ سِوَاهُ،لُوَ المُْسْتحَِقُّ لِ 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[22-21]البقرة:  ﴾ۅ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 .[3]فاطر:  ﴾بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئح

عَاةِ، وَ  عَدَمَ اسْتحِْقَاقهَِا شَيْئًا منَِ بهَِذَا الطَّرِيقِ أثَْبتََ الْقُرْآنُ بطُْلََنَ الْْلهَِةِ الْمُدَّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿الْعِبَادَة؛ِ 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

 .[11-10]لقمان:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە

رُ خَلْقَهُ باِلْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ، وَتَصْرِيفِهِ الْْمُُ  -تَعَالَى–وَلذَِلكَِ فَإنَِّهُ  ورَ، يُذَكِّ

بُ عَلَيْهِ فيِ كَثيِرٍ منِْ  رَ خَلْقَهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ يُعَقِّ ؤُونَ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُذَكِّ وَتَدْبيِرِهِ الشُّ

لَهُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ  [6]الزمر:  ﴾ڦ ڤ ڤ﴿آيِ الْقُرْآنِ بقَِوْلهِِ:  أَيْ: ذَلكُِمُ الِْْ

 .)*(.(1)«الْعِبَادَةَ دُونَ سِوَاهُ 
                                                             

 (.109-98)ص: «: العقيدة في الله» (1)

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ: « الرَّ

ةِ عَلَى خَالقِِهَا  -19 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  16وَمُبْدِعِهَا(، الْخَمِيسُ دَلََلَةُ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ

 م.12-2013



نيَِّةُ  73  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

مََوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا جَعَلَ الُله فِيهِمََ مِنَ الْْيَاتِ الْعَظِيمَةِ إِ  نَّ مُشَاهَدَةَ خَلْقِ السَّ

ا   إلَِ الِله  ةً وَدَلََلَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْد  مُاِيب  خَاضِع  خَائِف  وَجِل  رَجَّ قَالَ ، تَبْصَُِ

 .[8]ق:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿تعََالىَ: 

رًا بمَِا جَعَلْنَا   وَالْْرَْضِ تَعْليِمًا وَتَفْهِيمًا وَتَذْكيِرًا مُتَكَرِّ
ِ
مَاء تلِْكَ الْْيَاتِ فيِ السَّ

كْرَى   فيِ كَوْنهِِ، يَنتَْفِعُ بهَِذِهِ التَّبْصِرَةِ وَالذِّ
ِ
فَ عَلَيْهِ منِْ آيَاتِ اللَّه مَهُ وَتَعَرَّ سَبَقَ أَنْ تَعَلَّ

 
ِ
 .)*(.باِلتَّدَبُّرِ فيِ بَدَائعِِ صُنْعِهِ وَدَلََئلِِ قُدْرَتهِِ  -تَعَالَى- كُلُّ عَبْدٍ يَرْجِعُ إلَِى اللَّه

ا دَلََلََتٌ عَلََ كَمََلِ قُدْرَةِ خَالقِِ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ،  َ ةِ: أنَََّّ مِنْ ثَمَرَاتِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ

تِهِ   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:لقَِوْم  يُؤْمِاُونَ،  وَحِكْمَتِهِ، وَرَحَْْ

 .[99]الأنعام:  ﴾ې

، وَسِعَةِ إحِْسَانهِِ وَجُودهِِ، »
ِ
إنَِّ فيِ ذَلكَِ عِبَرًا وَآيَاتٍ يُسْتَدَلُّ بهَِا عَلَى رَحْمَةِ اللَّه

 وَكَمَالِ اقْتدَِارِهِ وَعِناَيَتهِِ بعِِبَادهِِ.

رُ، وَلَيْسَ كُ  رَ أَدْرَكَ الْمَعْنىَ وَلَكنِْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَعْتَبرُِ وَيَتَفَكَّ لُّ مَنْ تَفَكَّ

نْتفَِاعَ باِلْْيَاتِ باِلْمُؤْمنِيِنَ فَقَالَ:  -تَعَالَى–الْمَقْصُودَ؛ وَلهَِذَا قَيَّدَ 
ِ

 ۅ ۅ ۋ﴿الَ

يمَانِ [99]الأنعام: ﴾ې ې ۉ ۉ ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ يَحْمِلُهُمْ مَا مَعَهُمْ منَِ الِْْ

سْتنِْتَاجُ منِْهَا عَلَى الْعَمَلِ بمُِقْتَضَ 
ِ

، وَالَ
ِ
رُ فيِ آيَاتِ اللَّه تيِ منِْهَا: التَّفَكُّ يَاتهِِ وَلَوَازِمهِِ الَّ

 .(2)«مَا يُرَادُ منِْهَا، وَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عَقْلًَ وَفطِْرَةً وَشَرْعًا

ةِ عَدَمَ الْغَ  رُ فِِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّ فَكُّ لُ وَالتَّ أَمُّ فْلَةِ عَنِ الْيَوْمِ الْْخِرِ، وَمَا فِيهَا وَيُثْمِرُ التَّ

                                                             

 [.3]الملك:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.298)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



آنِ الآكَرِيمِ  74  نيَِّةُ فِِ الآقُرآ يَاتُ الآكَوآ  الْآ
؛ فَـ  ارَ لَيْسَتْ بِدَارِ إقَِامَة  رَ أنََّ هَذِهِ الدَّ ، وَتَذَكُّ ؛ »مِنْ نَعِيم  وَعَذَاب 

ِ
مَاء جَمِيعُ آيَاتِ السَّ

هَا، وَسَعَتهَِا، وَعَظَمَتهَِا، وَلَوْنهَِا الْحَسَنِ، وَإتِْقَانهَِا الْعَجِيبِ  ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ عُلُوِّ

يَّارَاتِ، وَشَمْسِهَا وَقَمَرِهَا النَّيِّرَاتِ  منَِ الْمَشَاهِدِ فيِهَا؛ منَِ الْكَوَاكبِِ الثَّوَابتِِ وَالسَّ

يْلُ وَالنَّهَارُ، وَكَوْنهِِمَا دَائمًِا فيِ فَلَكهِِمَا سَابحَِيْنِ، وَكَذَلكَِ  دِ عَنهُْمَا اللَّ الْمُتَوَلِّ

تَقُومُ بسَِبَبِ ذَلكَِ مَناَفعُِ الْعِبَادِ منَِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْفُصُولِ، وَيَعْرِفُونَ النُّجُومُ، فَ 

حِسَابَ عِبَادَاتهِِمْ وَمُعَامَلََتهِِمْ، وَيَسْتَرِيحُونَ فيِ لَيْلهِِمْ وَيَهْدَأُونَ وَيَسْكُنوُنَ، 

 عَايشِِهِمْ.وَيَنْتَشِرُونَ فيِ نَهَارِهِمْ، وَيَسْعَوْنَ فيِ مَ 

بيِبُ، وَأَمْعَنَ فيِهَا النَّظَرَ؛ جَزَمَ جَزْمًا لََ شَكَّ فيِهِ  كُلُّ هَذِهِ الْْمُُورِ إذَِا تَدَبَّرَهَا اللَّ

تَةً فيِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَلٍ مَحْتُومٍ، يَقْضِي الْعِبَادُ منِهَْا مَآرِبَهُمْ،  أَنَّ الَلَّه جَعَلَهَا مُؤَقَّ

، وَتَقُو مُ بهَِا مَنَافعُِهُمْ، وَليَِسْتَمْتعُِوا وَيَنْتَفِعُوا، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا سَتَزُولُ وَتَضْمَحِلُّ

كَهَا، وَيَنتْقَِلُ الْمُكَلَّفُونَ إلَِى دَارٍ غَيْرِ  نهَُا الَّذِي حَرَّ وَيُفْنيِهَا الَّذِي أَوْجَدَهَا، وَيُسَكِّ

ارِ، يَجِدُونَ فيِهَا جَ  رًا، وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمَقْصُودَ منِْ هَذِهِ هَذِهِ الدَّ زَاءَ أَعْمَالهِِمْ كَاملًَِ مُوَفَّ

ارِ أَنْ تَكُونَ مَزْرَعَةً لدَِارِ الْقَرَارِ، وَأَنَّهَا مَنْزِلُ سَفَرٍ لََ مَحَلُّ إقَِامَةٍ   .(1)«الدَّ

ةِ الْعَظِيمَةِ  لُ فِِ آيَاتِ الِله الْكَوْنيَِّ أمَُّ  ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:، ¢شُكْرَ الْاُْْعِمِ  يُثْمِرُ التَّ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[73-71]القص : ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

                                                             

 (.609)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نيَِّةُ  75  يَاتُ الآكَوآ آنِ الآكَرِيمِ الْآ  فِِ الآقُرآ

 عَلَيْهِ، وَيَسْتَبْصِرَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ تَنْبيِهٌ إلَِى أَنَّ الْعَبْدَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَدَبَّرَ »
ِ
نعَِمَ اللَّه

فيِهَا، وَيَقِيسَهَا بحَِالِ عَدَمهَِا؛ فَإنَِّهُ إذَِا وَازَنَ بَيْنَ حَالَةِ وُجُودهَِا وَبَيْنَ حَالَةِ عَدَمهَِا؛ 

ذَا أَمْرٌ لَمْ يَزَلْ تَنَبَّهَ عَقْلُهُ لمَِوْضِعِ الْمِنَّةِ، بخِِلََفِ مَنْ جَرَى مَعَ الْعَوَائدِِ، وَرَأَى أَنَّ هَ 

 بنِعَِمِهِ، وَرُؤْيَةِ افْتقَِارِهِ إلَِيْهَا فيِ
ِ
 عَلَى اللَّه

ِ
ا وَلََ يَزَالُ، وَعَمِيَ قَلْبُهُ عَنِ الثَّناَء  مُسْتَمِرًّ

 .(1)«كُلِّ وَقْتٍ؛ فَإنَِّ هَذَا لََ يُحْدِثُ لَهُ فكِْرَةَ شُكْرٍ وَلََ ذِكْرٍ 

تْقَانِ فَسُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ هَذَ  ا كُلَّهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْبَدِيعِ، وَجَعَلَهُ عَلَى الِْْ

 .)*(.كُلِّهِ 

أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا إيِمَانَنَا، وَأَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى نَلْقَى الَلَّه  نَسْأَلُ الَلَّه 

  ََدِينَ، وَلََ زَائغِِينَ وَل ينَ وَلََ مُتَرَدِّ هُ غَيْرَ شَاكِّ ينَ وَلََ مُضِلِّينَ؛ إنَِّ  ضَالِّ

 قَدِيرٌ. -تَعَالَى-
ٍ
 عَلَى كُلِّ شَيْء

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

 (.731-730)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »بتَِصَرُّ )المُحَاضَرَةُ « الرَّ

 م2013-12-17 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  14الْعَاشِرَةُ(، الثُّلََثَاءُ 

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »لَة: منِْ سِلْسِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )المُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ(، الْخَمِيسُ « الرَّ

 م.2013-12-19 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  16
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